من عناية 
السلف بالقرآر الكريم 


الدكتور/ بدر بن ناصر البدر 
قسم القرآن وعلومه س كلية أصول الدين 
جاصعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المفث مسد : 


1ه ريك : 


فقد أنزل الله عز وجل كتابه القرآن الكريم نورا وهدى للناس» كما قال تعالى: 
اه حر و 0 م د 2 سف 0" 
0 قد جَآءكم ير أللَّهِ ور وَكِبَدبُ ميرك © يهدى به الله من 
وكاس مه 2م ا ووس رو .- بو 00 1 /" م 0 
وَيَهَدِيهِمٌْ إن صِراط مُسْتَقِيمٍ © 4" '» وهداية القرآن قد انداحت دائرها 
منذ القدم» فانتظمت الإنس والحن والدنيا والآحرة لخصائص ومميزات انفردت 
بها تلك المداية» قال بعضهم:" وهداية القرآن تمتاز بأنها عامة وتامة وواضحة. 
أما عمومها فلأنها تنتظم الإنس والجن في كل عصر ومصرء وق كل زمان 
0 ٌٌ مر ل ب صودر . ره 5 
ومكانء قال سبحانه وتعالى« وَأوحىَ إِلَّ هَنذًا الْقَرَءَانُ لأنذركم به وَمَنْ 


رمع 5 5 مه 7 75 و و اس ل صلا 
بلغ اه وقال جلت حكمته:« وَهَنذًَا كب انزلسه مبارّك مُصَِدَّق الذى 


.١١5 -1١8 سورة المائدة» من الآيتين‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الأنعام» من الآية‎ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 547١1اه‏ اح ١8‏ امس 


بين يَدَيِْوَلَِذِرَ م ألُْرَى وَمَنْ حَوَهَا 4'©» وقال عر اسمه:ط قُل يَتأيهَا 
آلكَاسُ إن رَسُول الله إلَيِكمّ جَِيعًا 9.4 

وأما تمام هذه الهداية فلأكما احتوت أرقى ما عرفت البشرية وعرف التاريخ من 
هدايات الله والناس» وانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد والأحلاق 
والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعها» وجمعت بين مصالح البشر ف 
العاحلة والآحلة» ونظمت علاقة الإنسان بربه وبالكون الذي يعيش فيه 
ووفقت بطريقة حكمية بين مطالب الروح والجسد. 

وأما وضوح هذه الحداية فلعرضها عرضاً رائعا مؤثراً» توافرت فيه كل وسائل 
الإيضاح وعوامل الإقناع» أسلوب فل معجز في بلاغته وبيانه» واستدلال بسيط 
عميق يستمد بساطته وعمقه من كتاب الكون الناطق» وأمثال خلابة تخفرج 
أدق المعقولات في صورة أجلى الملموسات» وحكم بالغات تبهر الألباب 
محاسن الإسلام وجلال التشريع» وقصص حكيم مختار يقوي الإيمان واليقين 
ويهذب النفوس والغرائز» ويصقل الأفكار والعواطف .... ويصور له مستقبل 
الأبزاو والقجال اتمبيون ١‏ ميرول كانه سواط زر هدارا رصان ا ايا 001 
فهداية القرآن الكرم ليست مقصورة على قوم دون قوم؛ أو خاصة بفئة دون 
فئة» ولكنها للإنسانية جمعاء إذا آمنت وصدقت به وسارت على هديه والترمت 


منهجه واستضاءت بنوره» كما قال تعالى ١:‏ كت أَنْرَلْتَهُ إلَيكَ لِتَخَرِج 


.5'7 سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 
.١٠ه/ سورة الأعراف, من الآية‎ )١؟(‎ 
.١560-١5/؟ مناهل الفرقان‎ )5( 


د مجلة جامعة الإمام (العدد 84") رجب 477 اه 


آلمَاسََ مِنَ المت إل آلثور 74" فهو حجة الله على الناس كافة» به عزهم 
ورفعتهم مى تمسكوا به وإشادر له وعليه يكون الحساب والحزاء» قال تعالى: 

( وَإِنْهُه أذ لك وَلِفَوْيِكَ وَسَوفَ تَسَكَلُونَ 4" وقال عليه الصلاة والسلام: 
"والقرآن. خحة للك أو عليك":©) وقد اجنهن السلموت قليعا وحدينا .فق العناية 
بالقرآن الكريم من جميع الجوانب وفي شئ ابحالات» يرومون بذلك الاهتداء به 
والاستضاءة بنوره» فقد ذكر تعالى جماع أهداف القرآن الكريم بقوله:« إن 
هَذًا الْقَرءَ ان يتدِى للتى هم أقوَ م 4 وهذا يؤكد أن القرآن ليس للتلاوة 
فقط وإن جاء الأمر به في قوله تعالى:8« آَل مآ أو | إلَيكَ مس الكتب»4" 


< ترم 


8 ءِ 77 
00000 إِنْمَآ أُورنتُ أن أَعْبُدَ رسب هَدذه الْبَدَة الْذِى حَرَّمَهَا 


َه كل سَنْء . وَأرَتُ أن كونَ مِنَ لْمُسلِمِينَ © ون أتنوا الْقرءَانَ 000 
ورتب على ذلك الأحر العظيم والفواب الحزيل» بل المراد الأعظم تدبر آياته 
وتأملها والنظر فيها لتكون الهداية به» ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل به والتحاكم 


.١ سورة إبراهيم من الآية‎ )١( 

9؟١)‏ سورة الرحرف» الآية 414. 

(1) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه . كتاب الطهارة- باب فضل الوضوءء ٠٠١/١‏ من 
حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

(4) سورة الأسراء من الآية 9. 

(5) سورة العنكبوت» من الآية 45. 

(1) سورة النمل من الآيتين .97-91١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 48" رجب "1:7 اه /اة س 


532037 الأمور إليه» كما قال تعالى 2 2 أَنرَلْمَهُ إِلَيكَ مبَارَك لِيَدَيَرُوَأ 


4 2541 


الحم ليد د أولوا الألبب 4. 

وإخراج الناس من الظلمات ل النور ومن حيأه الشماء والتعاسة إل الحياة 
الطيبة والسعادة الحائئة لن يكون إلا بالعمل بالقرآن والتمسك بتوجيهاته ف 
جميع جوانب الحياة» والعناية به قُْ شي امجحالات» دود غلو أو جفاء. و بلا 


إفراط أو تفريط» ودون زيغ أو فتنة» بل كما قال 0 وَأَلرَسخُونَ فى 


4 لكو سم .يمه 
إلا 


الْعلم يَقُولُونَ ءَامَنَا بف كل مِنْ عند , رَيََا وَمَا يذ ولوأ ) أ الألبب» © 

1 ظ ص روا .مم ا لم ٠.‏ ا ل لا 2 
وقال تعالى:« يتيج ألذِينَ اممو آسْعَحِبُأ ِل وَلَِسُولٍ إِذا دَعَاكُم لما 
يك وَأَعَلَمُوَأ أرى أله حول , ل برك الحره َقَلبِه »الآية 29 وهذاهو 
الإمان الكامل المتكامل» والعناية الحقة الصادقة بالقرآن الكريم» حين يقترن 
الإبمان الصادق بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل له المكانة العظمى ف 
النفوس والتصديق التام والتعظيم الكامل في القلوب مع العناية به تلاوة لآياته 
1 هاء تديرا وتأملاً قُْ هدايامًا ودلالاماء حدمة له بتفسيره وبياك احكافة 
والعلم بشريعته والوقوف على نكاته ولطائفه. تحقيقا تاما في العمل به والتقيد 
بتوحيهاته وتطبيق أحكامه والترام أدابه» كما حكى حل وعلا حال المؤمنين 


: وى دم ره ار صدوه 00007 والم داص‎ ١ ١ 
الصادقين بقوله تعالى: « إِنمَا كان قول الْمُؤَمِيِينَ إِذَا دُعْوَأ إلى الله وَرَسُولِء‎ 


- 


)١١‏ سورة ص ؛ الآية 9؟. 
)١9‏ سورة آل عمرانء» من الآية لا. 
(9) سورة الأنفال » من الآية 85 7. 


-م/١-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 47 اهل 


ررظ نميو #4 ار بم ود هرا رع عو غخعّ.ءه ا *وممكوت” و س,(١).‏ 5 
لِيَحَكرَبَْْهُمْ أن يَقُولُوأْ سَمِعمَا وَأطَعَنَا وأولتيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4”' فلا يلقي 
قياده لهواه ولا يستسلم لشهواته» ولا ينحرف وراء رغباته وملذاته» حى يقع 
في وحل الغواية والضلال. 

وإن الناظر في سير سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ليرى منهم عناية بالغة 
بكتاب الله عز وجل من جميع الجوانب وفي شى المحالات» يقتدون في ذلك 
الأنوة الندوة نبا ضية فيل الله ويتلي: لا عقارق هايا على عسات 
جانب آخر في العناية به» بل جاءت عنايتهم بكتاب الله عز وجل كاملة تامة) 
مع ما ينتاهم من القصور والنقصء إذ هم من جملة البشرء وقد اعترفوا بذلك 
على أنفسهم. 

وف هذا البحث عرض متواضع لوجوه عنايتهم بكتاب الله عز وجلء 
ووقوف على شيء من سيرهم العطرة في ذلكء إذ أن الإحاطة بجميع ما ثبت 
عنهم عسير بل متعذر» وقد بذلت جهدي في استقراء كتب التراحم وما كتب 
في التفسير بالمأثور وفي فضائل القرآن وكتب السنة وغيرها ثما هو مظنة أن أجد 
فيه ما يخدم البحث ويثريه» وقد جعلت البحث بعنوان: ( من عناية السلف 


بالقرآن الكريم ). 
وقد جاءت خطة البحث حسب الأى: 
- المقدمة. 


- المبحث الأول: تعظيم السلف القرآن الكريم وإجلاله. 
- المسبحث الثاني : اهتمامهم بحفظ القرآن واللإكثار من تلاوته. 


.©١ سورة النورء الآية‎ )١( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 4" رجب *7 54 اه 8 - 


- المبحث الثالث: عنايتهم بترتيل القرآن وتحويده وتحسين الصوت حال 
تلاوته. 

- المبحث الرابع: علمهم بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه والفتيا به. 

- المبحث الخامس: باهم نعوت أهل القرآن وعنايتهم بتحقيقها.9) 

- المخقةة., 

- ثبت المصادر والمراجع. 
وقد سرت في كتابة هذا البحث حسب المنهج الآن : 

عزوت الكزات: القرائيق :ذاكرا اسم الستورة تورؤقة اانه 

ع ريك الألوادايقم كت بالمحيفن أن يفراه دان لم يكن فمما تيسر 
لي من كتب السنة» مع ذكر حكم أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين عليه 
إن تسم .للك 

- خرجت الآثار وعزوتما إلى أصحابماء دون توسع في ذكر مصادرها. 

1 أترعي الأعاكم الدذين. رويك عبت آثارا قزلية أو:قعلية فى البحف لكر قا 
وإما اكتفيت بذكر امه وتاريخ وفاته ف أول موضع جاء فيه. 

- بينت معاني الكلمات الغريبة. 

وبعد هذا كله فإن مادة هذا البحث واسعة تحتاج إلى استقراء تام وتدوين 

دقيق» وقد بذلت جهدي في ذلك مع اعتراقي بالتقصير وعدم الإتيان على كل 

ما أريد» أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعل كتابه القرآن الكريم حجة لنا 

لا حجة علينا إنه سميع بحيب الدعاء. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

)١(‏ ترك الباحث الحديث عن عناية السلف بتعلم القرآن وتعليمه وإكرام أهله لأنه أفردها ببحث 

مستقل سينشر قريباً - إن شاء الله تعالى- في بحلة جامعة أم القرى بعنوان:"العناية بتعليم القرآن 

وإكرام أهله في حياة المسلمين". 


لات مجلة جامعة الإمام (العدد 9 ) رجب 477 اه 


المبحث الأول: تعظيم السلف القرآن الكريم وإجلاله : 

إن لكتاب الله عز وجل المكانة العظيمة والمتزلة الجليلة» إذ هو كلام الله عر 
وجل مترل غير مخلوق» وتعظيمه وإجلاله دليل على تعظيم الله سبحانه 
وخشيتهء فليس فيما نرى ونسمع كتاب أحيط به من الإجلال والتقديس 
والتعظيم والاحترام من جميع الجوانب وفي صور متعددة كالقرآن الكريم» فقد 
وصفه الله تعالى بأنه كتاب مكنون, وحكم بأنه لا بمسه إلا المطهرون» وأقسم 
على ذلك بقوله:( َل أَقْيِمُ بِموَقِع آلُجُومٍ © وَإِنْهْ َقسَمٌ لو تَعلَمُونَ 
عَظِيِمٌ © إنه: لَقرَءَانَ كرم © فى كتمسب مكثونٍ © لا يَمَسُهُدَ إلا 
لْمُطَهُرُونَ 4''' وقد أولى سلفنا الصالح رحمهم الله تعاللى هذا الأمر عناية بالغة, 
معتمدين في ذلك على نصوص الوحيين الكتاب والسنة» وما أداه إليه 
احتهادهم وحرصهم على تعظيم القرآن وإجلاله» فالتزموا آدابا في التعامل معه 
وسلكوا طرقاً شى تدل على احترامه وتوقيره عندهم؛ يدعون غيرهم إلى ذلك 
بعد أن كانوا قدوة مع ويحذرون من كل قول أو تصرف يظهر فيه تنقصه أو 
الإخلال بمترلته أو الحط من قدره. وينكرون على من يخل بآدابه وما يجب 
تحاهه أو يتهاون في ذلكء وهذا الاحترام والإجلال موصول لحملته وأهله 
المعتنين به فهم أهل الله وخاصته» يتضح ذلك من خلال ما يلي: 
أولا: ملاحظة آداب تلاوته والالتزام بها قبلها وأثناءها: 
وقد استفاد العلماء من هذه الآداب من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ودونوها في مؤلفاقهم يستشهدون على ذلك بامتشال 


)١١‏ سورة الواقعة» الآيات ه/ا-94/. 


مجلة جامعة الإهام (العدد )2 رجب “4:7 اه #81 


سلفنا الصالح هذه الآداب ورعايتها والتحذير من ضدهاء فمن ذلك استحباب 

الوضوء قبل تلاوته والتزام الطهارة حالما مع إحساك الجلسة والاستعداد التام 

الضحك واللغط حال القراءة 0) 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى:( الا يَمَسْهد إلا آلْمُطَهرُونَ 4:”© على خلاف بين 

المفسرين في المراد بقوله:"المطهرون" أهم الملائكة أم المتطهرون من الحدث 

بالوضوء؟ وقد رجح الإمام المفسر محمد بن أحمد القرطي [ ت ١/501ه]‏ أن 

الآية دليل وجحوب الوضوء عند مس المصحف, واستدل بحديث عمرو بن حزم 

الآق» وحكى هذا الرأي عن الجمهور.9 

الآحري [إت 55.0 ه] :"وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو مار 

أن يتطهر وأن يستاك» وذلك تعظيم للقرآن» لأنه يدلو كلام الرب عز 
! (ه© 

وجل".7' 


,.154-1١01١ ينظر: أحلاق حملة القرآن 27 التبيان في آداب حملة القرآن /مه-517)‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة » الآية 8/!. 

(') ينظر : الجامع لأحكام القرآن» 775-1576/1177. 

(5) رواه مالك في الموطأ - كتاب القرآن - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» »١119/١‏ والدارمي 
في سننه - كتاب الطلاق- باب لا طلاق قبل نكاح» 2171/7 وأبو عبيد في فضائل القرآن؛ 
له-8 وغيرهم» وهو ضعيف من طريق عمرو بن حزم لكن له شواهد أخرى تقويه» ينظر: 
بلوغ المرام ؟؟ إرواء الغليل .١58/١‏ 

(5) ينظر: أخحلاق حملة القرآن ”الا. 


292 مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 477 اه 


وف امتتجيات: النزواك قزل القرادة فعظيها لكاؤم دعر بوبحد] وق 
على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن العبد إذا تسوك ثم 
قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها”"(0) 
الحديث. 
وقد ذهب بعض السلف إلى كراهية أكل الثوم والكراث والبصل والامتناع منه 
قبل قراءة القران» 2 50 لكلام الله عز وجل» قال قتادة بن دعامة 
الدوسى [.ت:/151هب :]| :"ها أكلات الكرات فنل قرات امبر ان" وعيسن 
مسافر الشامي قال: معت يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك أت مله ]| 
يقول:"إن أفواهكم طرق من طرق الله تعالى» فنظفوها ما استطعتم» قال: فما 
أكلت البصل منذ قرأت القرآن'”"©) ويحكي مجاهد بن حير[ ت ١ه‏ ]| 
رحمه الله تعالى هذا الأدب الرفيع مع القرآن الكريم عن أهل زمانه فيقول:"كان 
يكره لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم والبصل والكراث؛ ويستحبون أن يمس 
الرجل عند قيامه طيباء إذا قام من الليل بمسح شاربه وما أقبل من اللحية" ©) 

وقد استحبوا أيضاً للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» لأن تلاوة 
القرآن عبادة يتقرب يما إلى ربه» فناسب فيها استقبال القبلة» ولأن في ذلك 
تعظيما لكلام الله عز وجل» واستحبوا أن يجلس متخشعا بسكينة ووقار في 
أدب وخضوع) كجلوسه بين يدي معلمه. هذا هو الأكمل؛ ولو قرأ قائما أو 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الطهارة- باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم 
١‏ والبزار في مسنده 7١5/7‏ وقال:"لا نعلمه يروى عن على بإسناد أحسن من هذا 
الإسناد"؛ وجود الألباي إسناده في السلسلة الصحيحة 14/9 .5١‏ 

.٠١8 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد هه, التذكار‎ )١( 

(؟) ينظر فضائل القرآن لأبي عبيد» 58. 

(:) ينظر فضائل القرآن لأبي عبيد, ده ء التذكار .٠١8‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 9") رجب 47 اه 52 


5557 أو 2 فراشه أو غير ذلك من الأحوال جاز» ولكن دون الأول» فد 
كان أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي [ ت 5ه ] إذا قرأ اعتم ولبس 
ثيابه وارتدى واستقبل القبلة»”2 وثما يدل على الجواز قوله تعالى:« [رتٌ فى 
اه د رص 5 ره ه« ك, وه ركعي علس 6# مه ودر 

حَلَقٍ آلسَمَهوت والأرض وَأخْتلضٍألْيْلٍ وَلمَارٍ ليس لَأوبى الأب © 
الذي يِذ مون أله كينا الوذ وَعَلَىْ جنوبهم تنك رون ف حْلقٍ 
لسَّمّوَاتِ وَالأرض 4" الاية) وعن عائشة رضي الله عدها: قالت: 4 “كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يتكئ في حجري”" وأنا حائض ثم 
يقرأ القرآن : رواه البحاري رفسل 

وقد فقه الصحابة أن الأمر فيه سعة» فأخذوا بالرخصة»؛ فعن أبي موسى 
عبدالله بن قيس الأشعري رصي الله عنه [ ت :هأ قال:” إن أقراً القرآن 
دي ايد ايا و 
قالت١"‏ ني لأقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير رف 


دوو 


.٠١٠١8 ينظر : التذكار‎ )١١ 

(9؟) سورة آل عمران » الآيتان .191-1١9٠‏ 

() حجري: حضئ » اللسان "حجر" 15737/5. 

(5:) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض - باب قراءة الرحل في حجر امرأته وهي حائض /١‏ 
١‏ برقم 797 واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الحيض- باب جواز عسل 
الخائض رأس زوجها .... والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 1/١1١؟.‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 2517/7 وانظر: التبيان 515. 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف 517/5 .١‏ 


0-3 5 مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 ١ه‏ 


كما استحبوا أيضا عند إرادة الشروع في القراءة الاستعاذة والبسملة» قاله 
.2 ِ 1 7 م مرةر صودو مض 000 #8 
جمهور العلماءء امتثالا لأمر الله تعالى بقوله:ظ# فإذا قرات القرّءَانَ فاسَتعِد 


تدع الشبطى لعي 50 

ومن الأدب أيضاً أن يكظم الشخص تثاؤبه ما استطاع؛ ولا يرفع به 
صوته؛ إذ هو قبيح لا يحمل بالعاقل» ويتأكد هذا في حق المسلم الذي يقرا 
كلام الله عز وجلء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال؟" إن الله يحب العطان ويكرة التغاوت::فإذا عطس :فحمن الله فك على 
كل مسلم سمعه أن يشمته» وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما 
استطاع» فإذا قال: هاء» ضحك منه الشيطان " رواه البخاري.”" 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:"إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل" 
0 

وقد التزم سلفنا الصالح هذا الأدب مع القرآن الكريم وأرشدوا إليه. 
وحذروا من ضده مما لا يحمل بقارئ القرآن؛ قال مجاهد رحمه الله تعالى:" إذا 


تفاءيت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حي يذهب تناؤبك".0) وعن 


.9/ سورة النحل» الآية‎ )١9١ 

١؟١)‏ ينظر: التبيان 557- 1" بتصرف. 

() رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب ما يستحب من العطاسء؛ ويكره من التثاؤب 
٠‏ برقم 7171". 

(4) رواه مسلم في صحيحه- كتاب الزهد- باب تشميت العاطس وكراهة التشاؤب 157/18. 

(5) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 55) أخلاق حملة القرآن ه/ء التذكار؟ .٠١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 اهل عات 2 


عكرمة مولى ابن عباس [ ات 5١٠١ه]‏ قال:" إذا تثاءب أحدكم وهو يقرا 
القرآن فلسككع: ولا يا #اقما سسا وو "01 
ومثله أيضاً خروج الريحءفإن على القارئ إذا خرجت منه الريح أن يهسك 

عن القراءة حي تنقضي إجلالاً لكلام الله عز وجل يقول عبد العزيز بن أبي 
نواد 8 "١|‏ كان عامل اكااقرا فرسة رها انكف خن القرايوت 93 
وقال رحل: لعطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم[ ت ١١4‏ ه] ' أقرأ القرآن 
فيخرج مين الريح ؟ قال:" تمسك عن القراءة حي تنقضي الريح"."" 

ومن دقيق أدبم واحترامهم كلام الله عز وحل وهو أعظم الذكر 
وأفضله ما روي عن عبدالله بن عباس [ ت 548 ه] أنه كان يكون بين يديه 
تور( فيه ماء» إذا تنخع تمضمض ثم أحذ في الذكر» وكان كلما تنخع 
قضمض. ”2 

ومما اعتيى به سلفنا الصالح حال القراءة احتراماً للقرآن اجتناب 
العطلف :و لفك :و لديف اتنا القر عقن برل كاكيا ‏ يضر القن اأفقفالا لقولة 


1 4 2 ير لهال عبر ومو ع ا 0 5 
تعال:«ا وَإِذا قرىف؛ الْقَرْءَانَ فاستمعوا لهو وآن نصتوأ لعلكم ترحمون 6 


فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ ات 7/ا ه] " كان إذا قرأ 


010( ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد 55, الجامع لأحكام القرآن .717/١‏ 
(؟) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد هه-51ه. التذكار .٠١8‏ 

(1) ينظر: أخلاق حملة القرآن 75. 

(4) تور: إناء يشرب فيه من صفر أو حجارة, اللسان "تور" 5/4 
(©) ينظر: التذكار .١١8‏ 

59) سورة الأعراف» الآية 8 .7١‏ 


6 مجلة جامعة الإمام (العدد 84"ا) رجب 147١اه‏ 


القرآن لم يتكلم حب يفرغ منه"”'؟ ويجتنب أيضا ما يقع فيه بعض الغافلين 
حال القراءة من العبث باليد ونحوهاء فإنه يناحي ربه» ومن ذلك النظر إلى ما 
يلهي ويشغل الذهن ويشوش الفكر فيجتنبه القارئ."" 

قال الإمام القرطبي :" ومنها ‏ أي من الآداب الى تلزم القارئ ‏ 
يستحب إذا أحذ في سورة لم يشتغل عنها حى يفرغ منها إلا من ضرورة؛ 
وكذلك إذا أحذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة., ولا يخللها بكلام الآدميين 
ون غير فيرو وفنا :3ه امحفانا بالقرآن» كما لو قطع مكالمة أحد فيحدث 
غيره من هو دونه ان نعن امععمانا بذلك» ولأن في إتباع القرآن بعضه بعضا 
بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الإتباع ويخفى عند التقطيع» وف سلب زينة 
قزاءة القزانقلذللك كان مكروها. 

ومنها ينبغي أن يخلو بقراءته حب لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه 
بيجوابه» لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الى استعاذ يما في البدءء 
وقال يجى بن معاذ -الرازي أاتمه؟ ه|-:" أشتهي من الدنيا شيئين: 5 
علا وميا سين خط أن ا اف لق 1 
ثانيا: تأدبهم في الحديث عنه والتعامل معه: 
على هذا درج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى» وتواصوا به وربوا عليه أبناءهم 
وطلايهم ودعوا إليه غيرهم, تعظيماً لكلام الله عز وجل وإكراما له» يقرنون في 
ذلك القول بالعمل» والتعليم والإنكار على من خالف» وقد روي عنهم ف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير- باب تفسير قوله تعالى :" نساؤكم حرث لكم". 
برقم 15375. 

١؟)‏ ينظر: التبيان /5-١/7‏ بتصرف. 

(9) ينظر: التذكار في أفضل الأذكار .٠١9‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 9") رجب ”47 اهل 4 2 


ذلك أحوال مرضية) وأقوال مسددة, تدل على أدب جم واحترام تام لكتاب 
اللّه عز وجل. 

فمن ذلك أنهم كرهوا تصغير كلمة (مصحف) لما قد يدل عليه التصغير 
من الاحتقار والامتهان والضعة» يحكي ذلك عنهم إبراهيم بن يزيد 
يقال: عظموا كتاب الله"2"7) وعن مجاهد قال:" كان يكره يقول: مصيحف أو 
فبرتحد 0 وعن سعيد بن المسكت [توف بعل ٠‏ وهأ قال: "لايتفل أحدكم: 
مصيحف أو مسيجدء ما كان لله فهو عظيم حسن جميل".7) 
أصغر منهاء وأما القرآن فكله عظيو"”" وي رواية قال:" أنت أصغر وألأم القرآن 
كله عظيه".00) 

وروي عن خالد بن مهران الحذاء [آت ١4١ه]‏ أنه قال لمحمد بن 
عت ال 5 1 5 رو" 2 40 َ زع 5 
حفيفة والله تعالى يقول:8 إنا سَتْلِقى عَلَيلك4 قَوَّلاً ثقيلاً 4 ' ولكن قل يسيرة؛ 


فإن الله تعالى يقول:2 وَلْقَدَ يسرك الْقَرَءَانَ للذكر فَهَلٌ 57 كر ”2 7 فهنا 


.١5١ المصاحف‎ 2١54/7 ينظر: المصنف لابن أبي شيبة»‎ )١( 

.١ 54/5 المصنف لابن أبي شيبة‎ » 171١-117١ الأثران في المصاحف‎ )١( 
.١7١ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 59, التذكار‎ )5( 

(15) ينظر: المصاحف 2١7١‏ غاية النهاية .1/85/١‏ 

(5) سورة المزمل: الآية ©. 

19) سورة القمر: الآية /ا١.‏ 

(0) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 9ه) المصاحف .١17١‏ 


عا ات مجلة جامعة الإهام (العدد 9) رجب 47 1ه 


جمع ابن سيرين بين الإنكار على من حالف ثم بيّن له التعامل الحسن والواحب 
المفروض ف التعبير عن كلام الله عز وجحل» لكن يشكل على هذا ما جاء في 
بعض الأحاديث والآثار الموقوفة على بعض الصحابة من تسمية قصار المفصل» 
ومن ذلك ما رواه مروان بن الحكم قال:" قال لي زيد بن ثابت:مالك تقرأً ف 
المغرب بقصار» وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين"”", 
وما رواه جرد عن أبي هريرة رضي الله عله قا 1م صلييك يووا حل بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
فلان» قال سليمان - أي ابن يسار- :كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقرأ في المغرب بقصار المفصل..”". وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة 
إلا وقد معت رسول الله صلى عليه وسلم يوم الناس يما في الصلاة المكتوبة"7. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن كان قول: قصار الملفصل أو سورة 
صغيرة أو قصيرة» من باب الإخبار والإعلام وبيان السنة فلا حرج في ذلكء 
وعليه تحمل الأحاديث والآثار السابقة» أما إذا فهم أو خشي التسنقص أو 
الاستخفاف عن طريق هذه الكلمات بكتاب الله عز وحل فهذا هو المنهي عنه 
فيما روي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. 

ومن الأدب الذي يجب مراعاته مع القرآن الكريم ألا يقول أحدهم:" 
نسيت سورة كذا", لما قد يدل عليه من الإهمال والغفلة وعدم العناية بما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه- كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب 15/7 23 برقم 514لاء ورواه 
أبو داود في سنئنه -كتاب الصلاة- باب قدر القراءة في المغرب 5١5/١‏ برقم 28١17‏ وفيه " 
بقصار المفصل . 

"../9 رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(*) رواه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب من رأى التخفيف فيها 25١5/١‏ برقم .48١14‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اه حا 


حفظه. ولذلك روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقل 
أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي " رواه مسلم'"؛ وعنه أيضا قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت 
وكيت» بل هو نسي" رواه البخاري ومسلم''". 
ونسيان القرآن على حالتين: 

الأولى: أن ينشأ عن اشتغال بأمر ديئي كالجهاد والتعليم؛ أو متام لا 
قة له به فهذا معفو عنه ولا حرج فيه» وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم عندما سمع رجلاً يقرأ سورة بالليل:"يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا 
وكذاء كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا" رواه البخاري ومسلم."" 

كانه لمكا تشياته الكشة ل ادر برقت لاسي إزا كان عار رات 
فهذا حرام يكتنع عليه؛ وقد عده بعض السلف من كبائر الذنوب» قال الضحاك 
بن مزاحم [زت ١٠ه]‏ :"ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه 
أن انو بل وا اص صَبَكُم يّن تُصِيبَةٍ فَيِمَا كُسَبَتْ يديك وَيَعَفُوأ عن 


كثير 24 وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب"2”0 وعن أب العالية قال:" كنا 
- 


(1) رواه مسلم في صحيحه -كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضائل القرآن والأمر بتعاهده 
0/5 . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن - باب نسيان القرآن 80/9 برقم 6078- 
8 ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب فضائل القرآن والأمر 
بتعاهده -7//8-1/1//5. 

(*) رواه البحاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن - باب نسيان القرآن 85/9 برقم 0014- 
9ه ومسلم في صحيحه -- كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب فضائل القرآن والأمر 
بتعاهده- 5//ا/ا-//,. 

(4) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن 2٠١4‏ وابن أبي شيبة في المصنف .١514/7‏ 


“ل مجلة جامعة الإهام (العدد 7”8) رجب 477 ١ه‏ 


نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرحل القرآن ثم ينام عنه حي ينساه".27 وعن 
ابن سيرين في الذي قرأ القرآن ثم نسيه "كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا 
5 قال القرطبي:" من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة 
إلى من لم يحفظه. فإذا أخل هذه الرتبة الدينية حي ترحزح عنها ناسب أن 
يعاقب على ذلكء فإن ترك معاهدة القرآن يفضي بالرحل إلى الجهل» والرحوع 
إلى الجهل بعل العلم ل وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
[ت؟* ه]:" إن لأمقت القارئ أن أراه مين نسيا للقرآن" ©) 

وقد يشتد النكير على المخالف ويهجر بسبب سوء تعبيره وقلة أدبه مع 
القرآن الكريم, "فقد صحب رجحل أم الدرداء -هجيمة الدمشقية أت ١4ه]|-‏ 
فتالك لهل عسو هن القر اق مها قال عا" اسمن ,الا :سور ةلقد 8 اقب 
حى أدبرق” '. قال فقالت: وإن القرآن ليدبر» فكفت دابتها وقالت: خحذ أي 
طريق شئت".'") 

وقد استحبوا أيضا ألا يحمل القرآن ولا يتناول بين الأيدي إلا على 
طهارة» تعظيما وإجلالاً لكلام الله عز وحلء روى نافع عن ابن عمر أنه 
"كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر".”' وعن مالك بن أنس الأصبحي 
[ت 75١1ه]:'‏ أنه كان يكره أن بمس المصحف وإن كان بعلاقته- أو قال 


./8 ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري 85/9. 

(9) ينظر: فتح الباري 85/9. 

(54) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن 2٠١4‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 771/4. 
(0) أدبرتها: أي جعلتها خلف ظهري معرضاً عنهاء ينظر: القاموس "دبر" ؟/75. 
(5) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد /5. 

(10) ينظر: فضائل القرآن لأبى عبيد /0. 
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في علاقته أو كان على وسادة- إلا وهو طاهرء قال: وليمن :ذلك إل كزامنسا 
ا 

ومما اتفقوا عليه -إحلالا للقرآن- كتابته في الشي الكبير وتحسين 
كتابته» وإيضاح خطه وتحقيقه. قال الإمام أبو زكريا يجى بن شرف 
النووي إت5175ه] "اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين 
كتابتها وتبيينها وإيضاحهاء وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه"”''وحرموا كتابته 
عمر بن الخطاب وجد مع رجحل مصحفا قد كتبه بقلم دقيق» فقال:ما هذا؟ 
قال: القرآن كله فكره ذلك وضربه) وقال: عظموا كتاب الله قال: وكان 
عمر إذا راق بفضعهنا عظيه ‏ بوااي0 وعن أبي حكيمة العبدي كك 
أكتب المصاحف», فبينما أنا أكتب مصحفا إذ مر بي على بن أبي طالب» فقام 
ينظر إلى كتابي» فقال: أُخلل» قلمكء, قال فقصمت من قلمي قصمة ثم 
جعلت أكتب فقال: نعم) هكذا نوره كما نوره الله غز وخل"7؟ وغن عمسر 
بن عبد العزيز [ ات ١١٠١ه]‏ قال:" لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ"00) 
وحكى هذا الأمر النخعي عن السلف بقوله:" كان يكره أن يكتب القرآن في 


.5/ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 

9؟) ينظر: التبيان .١149‏ 

() ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد *1 25 التذكارة .١١‏ 

(5) أجلل: صعْر وخذ منه ليدق» القاموس " جلل " 700/17. 

(5) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 17 7؟؛ المصنف لابن أبي شيبة 2١48/5‏ المصاحف .١85‏ 
(1) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد /اه. 
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الشيء الصغير"”'" لأنه عرضة للامتهان والضياع؛ وعن ابن سيرين أنه كره أن 
نكن لاحن مبدري 007 وراى عمو بين عبد الغرين. ابنا يكنيب القرآن 
على حائط 0 

قال الإمام القرطبي معللاً وحوب العناية بكتابة المصحف :"قال 
العلماء: وذلك أشبه بالإحلال والتعظيم, ألا ترى إلى الناس إذا أرادوا مكاتبة 
ملك أو سلطان تحروا لها من القراطيس أكبرها وأمتنها وأنقاهاء ومن الخنطوط 
أحسنها وأفخمهاء ومن المداد أبرقه وأشده وا وفرحواالسطورهء ول 
يقرمطوهاء لئلا يكون قد ضنوا بشيء ما كانت الحاحة إليه في مكاتبته 
كرفا نقد ضيعا قدود» لكاب أنه اول قزل ذلك لمش راقبا إن 
الكتاب كلما كان أكبر كان .من الضياع أبعد".7) 

وال أيي :"قال الفلتاء رمرم الهس وترك الحدن نه أن بسي 
فيكون عرضة للأيدي الخاطئة وذوي الأمانات المختلفة الناقصة» ولن يفعل هذا 
أحد ما عنده إلا إذا قل مقداره عنده» وخف على قلبه أمره".”) 

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهة بيع المصحف وشرائه 
كعلقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد» وذهب 
آخرون إلى الترخيص في الشراء وكراهية البيع بل والتغليظ فيه» روي هذا عن 


.١5١ المصاحف‎ »١548/5 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 1ه . المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.7/1/9 إقهة مَشْقا: قال في القاموس: " وفي الكتابة مد حروفها" "مشق"‎ 
.١5١ ينظر فضائل القرآن لأبي عبيد .» 55414» المصاحف‎ )( 
.١١١ ينظر: التذكار‎ ):5( 
.١١1/ ينظر: التذكار‎ )5( 
155 نر العد كان‎ 3 
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عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وابسن 
عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» والصحيح جواز 
بيعه وشرائه» وهو مذهب طائفة من أهل العلم كابن عباس في رواية عنه 
والحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة وعامر الشعبي. 
ولعل السبب في كراهة بيعه أو كراهة ببعه كاه معا أن كاب الله عز وجل 
أحل وأكرم من أن يؤخذ عليه ثمن يساويه ويكون قدرا له» والذين أجازوه إنما 
جعلوا الثمن لورقه وأجرة كتابته وعلاقته وما بحفظ فيه وغلافه ونحو ذلك»”) 
فعن داود بن أبي هند البصري قال: سألت أبا العالية عن شراء المصاحف فقال: 
لولم يوجد من يشتريها لم يوجد من يبيعهاء قال: وسألت عامرا -يعتي ابن 
شراحيل الشعبي إ[تة5١٠١ه]-‏ فقال: إنما يبيعون الكتاب والأوراق» ولا 
ون ادي 

ولم يكن من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى تزيين المصاحف 
وتحليتها بالذهب والفضة؛ إذ هو مباهاة وتفاحر, وتبذير وإسراف» وبذل 
للكغراق انكيها ”لظا قاندة اقندن كلما أت قز للع كتير ١‏ اونب القق اك و امسا كات 
وحرماناً لهم مما فيه منفعتهم وسد عوزهم وحاجتهم؛ وليس هذا هو الواحب 
تحاه كلام الله عز وجلء إنما الواحب تلاوته وتدبره والتأثر به والعمل ما فيه 
والوقوف عند حدوده والتحاكم إليه. 


١55-١84 التبيان‎ 219-١178 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 2579-1171 المصاحف‎ )١( 
بتصدر كن‎ 
.١97 ينظر: المصاحف‎ )١؟١‎ 
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والمروي عن السلف في كراهية ذلك كثير» فعن أبي وائل شقيق بن 
سلمة قال:" مر على عبدالله - يعبى ابن مسعود- عمصحف قد زين بالذهب 
فقال:" إن أحسى اين جه المبيعق: تالكوته بالحو" 1١7‏ وغ ابن عباس ,رض الله 
عنهما أنه كان إذا رأى المصحف قد 0 أو ذهب قال:"أتغرون به السارق» 
وزينته في حوفه"»”'“وكان أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه [ات 87م 
ه] يقول :" إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساحدكم فالدبار عليكم'”. 
وروي مثله عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وأبي هريرة رضي الله عنهم»”" وعن 
الزبرقان بن عمرو بن أمية قال: قلت لأبي رزين:" إن عندي مصحفاً أريد أن 
أخفبهببالذقب» قال ل تزيين ها من أمر الدنياء قل ولا ع "0 
وممن روي عنه جواز تزيين المصحف وتحليته عبد الله بن مسعود في رواية عنه 
ومحمد بن سيرين.” أ 

أما كتابة المصاحف بالذهب فالأمر فيها أشد وأعظم.ء لذا حكى النهي 
عن ذلك إبراهيم النخعي بقوله: "كان يكره أن تكتب المصاحف بالذهب".” 
ثالنا: تحريم الاستخفاف والاستهراء به والسفر به إلى بلاد العدو. 

من احترام القرآن وإحلاله صيانته من الاستخفاف به بذكره في أمر 


يعرض من الدنيا والحديث به مع الآخرين» أو الإجابة به عن سؤال في حديث 


.١١١ التذكار‎ 2.١5/8 المصاحف‎ »١ 59/5 ينظر المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.١١١ التذكار‎ ١159 المصاحف‎ »١ 49/5 (؟) ينظر المصنف لابن أبي شيبة‎ 
.١548 المصاحف‎ 2١49/5 ينظر المصنف لابن أبي شيبة‎ )6( 

(4؟) ينظر المصنف لابن أبي شيبة 49/5 .١‏ 

(5) ينظر المصنف لابن أبي شيبة 2١53/5‏ المصاحف .١1١‏ 

.١١١ المصاحف 21537 التذكار‎ 2١49/5 ينظر المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
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الناس العام وإن عد بعضهم -لجهله- هذا الصنيع دليلاً على قوة الحفظ وفرط 
الذكاء وسرعة البديهة» بأن يستظهر الآية في مقام يناسب ما دلت عليه من أمر 
الدنيا» فهذا منهي عنه عند سلفنا الصاح يحذرون من هذا الصنيع وينكرون 
على من وقع فيه» نصحاً لكتاب الله عز وجل وأداء لأمانة العلم والبلاغ. 
عن إبراهيم النخعي قال: " كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من 
آم و7 00 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام [ت 174ه] :" وهذا كالرجل يريد 


قو 7432 وقزااء الانمعفاف بالق آنه :ومته قول :ان شهاتي ات 
على ر يدموسى 4) وهدا من لقران» ومنه قول ابن 
يريد: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري [ت 5١١ه‏ |- "لا تناظر بكتاب الله ولا 
بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحعل لهما نظيرا من القول ولا 
1 يي 3 0 العأ 1 8 ى: إذا جا : 2 َ[' قَدَ 
لفعل . ل المرطبي و ويل مثل قولك إد ع « جئت على 2 
يي 00 مره ١‏ للد امو حا انمو ان ا م ا 
يدموسئ 4 أو عند رفع إنسان شيا « وَإِذ يرّفع إِبَراهعم القواعد مِنّ 
مور «ه 0 ث | ص* وس اث" الم ص» ص 

لْبَيَتِ ه»* ومثل قوله:ظ طوأ وَاَسْرَيُوأ هيا بِمَآ أُسْلَفْرَ ف الْأَيّامِ 


الخخاليّة 30 عند حضصور الطعام وأشباه 0 


00( ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ١717/5‏ فضائل القرآن لأبي عبيد /ه. 
(؟١)‏ سورة طه ء من الآية .4٠‏ 

(؟) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد .59-٠/.‏ 

(4) سورة البقرة من الآية .١11/‏ 

(5) سورة الحاقة» الآية 14؟. 

(1) ينظر: التذكار .١١5‏ 
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وأعظم من هذا الاستهزاء بالقرآن أو سبه ونحو ذلك فإن هذا من 
و 


الكفر - عياذاً بالله عز وجل- لصريح قوله تبارك وتعالى: 8 قل أبالله 


و ب اس 


وَءَايبته وَرَسوله كر 4 تسَتبزء ور ْ 2 لٍِ تَعْتَذْرُوأ قَدَ فرتم بعد 


2 


إيمييكز ) .7 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب [ت 177١1ه]‏ 
معلقاً على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد "باب من هزل 
بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول" أي: أنه يكفر بذلك لاستخفافه 
يحناب الربوبية والرسالة» وذلك مناف للتوحيد» وهذا أجمع العلماء على كفر 
فت لق تدان الاك قمر السيرا اله اانه أو برسوله أو بدينه كفرء 
ولو هازلا لم يقصد حسف انعو نعي" . ('© وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:" فقد أحبر أنهم كفروا بعد إمافهم مع قوهم : إنا تكلمنا بالكفر من غير 
اعتقاد له» بل إنما كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا 
يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن 
يتكلم بهذا الكلام" 0 

قال القاضي عياض بن موسى الأندلسي [ت:؛::هه] :" اعلم أن 
من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه 


أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء ثما صرح به فيه من حكم أو خبر» أو 


.55-56 سورة التوبة» من الآيتين‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد 501. 

(*) ينظر: فتح المحيد 777/5. 
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أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك 
فهو كافر عند أهل العلم بإجماع".(") 

وفصل بعض السلف الحكم فيمن قال لصبي: "لعن الله معلمك وما 
علمك::فإن قال: أردت سوء الأدب و أرد القرآن» فإنه يؤدب القائل» وإن 
أراد لعن المصحف فإنه يقتل".7) 

وقال الإمام النووي :" أجمع المسلمون على وحوب صيانة الملصحف 
واحترامه» قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم - والعياذ باللّه تعال - في القاذورات 
صار الملقي كاز : قالوا ويحرم توسده» بل توسد أحاد كتب العلم حراء" 0" 

وبما نمي عنه السفر بالقرآن إلى بلاد العدوء اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم, وحذراً ثما فمى عنه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو".”” وجاء في 
رواية " مخافة أن يناله العدو"0” ويهذا كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار”" :" 
وقد أفاد حديث ابن عمر السابق أن علة النهي غخافة امتهان القرآن والنيل منه إذا 
وفع بأيديهم خحلافا لما هو الواجب بحاهه من التعظيم والاإحلال» فإذا ضمن 
الاحترام وحيز عن الامتهان فلا بأس في السفر به إلى بلاد العدو. 


.١١١١/7؟ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

١؟)‏ ينظر: التبيان ,١77-1١15١‏ 

)2 ينظر: التبيان .١6١‏ 

(5) رواه البحاري في صحيحه - كتاب الجهاد- باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 5//+5 
برقم 2555 ورواه مسلم في صحيحه -كتاب الإمارة- باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم .١7/1١1‏ 

(5) هذه الرواية في صحيح مسلم » ينظر: ما سبق. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف ١١7/5‏ 
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قال الفاقظ ألو ص يوسش وى عد لين هدالو اع دتهب] " 
أجمع الفقهاء ألا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ف السرايا والعسكر الصغير 
المحوف عليه» واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه» فمنع 
فاللك ايها نطلفا فصل أبو حنيفة» وأدار الشافعية الكراهة مع الخنوف م 
عاديا وقال بعضهم 0 

وقال النووي :" فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار 
للعلة المذكورة في الحديث» وهو خحوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت 
هذه العلة بأن يدحل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه 
حيئئذ لعدم العلة» وهذا هو الصحيح, وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون".'") 
المبحث الثاني: اهتمامهم بحفظ القرآن والإكثار من تلاوته : 

جحاءت الأدلة من الكتاب والسنة حاثة على تلاوة القرآن الكريم» والترغعيب 
في الاكثار من تلاوته والاهتمام بحفظه ورعاية هذا الحفظ ومتابعته خحشية عليه 
من التلفت والنسيان» والثناء على أهله. 

فقد أمر الله يما رسوله صلى الله عليه وسلم, والخطاب له ولأمته» قال تعالى: 
« وَاتل ا لَك مِن كتَاب » ”"» وقال تعالى:« آتل ل إِلَيكَ 


7 م 5 كر يك بي 6ه م ع ا ور م 
7 الكتسب 24 وقال تعالى : ا إنما أمرتث أن أعبد ربب هنذه البلدة 


007 م لذ و ب 0 * ال دار سكو 5 
الذدى حَرّمها ولد كل شىء وَامِرت ان ١‏ ن مِنَ المسّلمِين 


.0/8-1//١١ ينظر: فتح الباري 2775/5 فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر‎ )١( 
.117/1١7 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )1( 

409 سورة الكهف. من الآية /ا؟. 

(1:) سورة العنكبوت» من الآية 45. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 847 اهل #84 ب 


م ي #صر , صولزر 7 3 3 ع 
© وَأنَ تلوأ الْقَرَءَانَ 4”"» وقد امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه له 

5 2 كي مت روسو و الا ا #2 > ف * 
بالتلاوة والترتيل بقوله :8 يتايما المزمل © قم اليل إلا قليلا © نصّفهء أو 
ص ير .و م ا ” #ي ه رب» ضور 07 َه 
انقص مِنْهُ قليلاً © أو زد عَلَمِهِ وَرَيَلِ آَلْقَرْءَانَ ترّتيلا 4 ". 

قال علاء الدين على بن محمد البغدادي الشهير بالخازن [ت5 7١‏ 

ه]:" إن الله تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حىّ يتمكن المصلي 
من حصضور القلب والتأمل والفكر قْ حقائق الأيات ومعانيها. فعنل الوصول 
إلى ذكر الله تعالى يستشعر بقلبه عظمة المذكور وجلاله» وعند ذكر الوعد 
والوعيد يحصل الرجاء والخوف؛ وعند ذكر القصص والأمثال يحصل الاعتبار» 
فشعدير القلب عدن ذللكٍ بنور المعرفة"20, وق صحيح مسلم من حديث سعد 
بن هشام أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قيام رسول الله صلى 
له عليه وسلمء فقالت له:" ألست تقرأ هذه السورة إيا أيها المزمل»؟ قلت: 
بلى» قالت: فإن الله عر وجل افترض قيأم الليل 2 أول هذه السورة. فقام 
وسول انصاى التعايه ومسلو و أضحا سول وأمسسك الله حاتئمتها ابي عشر 
كيرا ق السجاء. حن آنرل :الاق اآخر :هذه السورة التحفيش :فصان قيام اليل 
ريع بان ل ا 


.97-91١ سورة النمل » الآيتان‎ )١( 

.5-١ سورة المزمل: الآيات‎ )١( 

(9) تفسير الخازن 5/17 .١5‏ 

(4) رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل والوتر 75/5. 


با لاد مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 147١1ه‏ 


رج امسا او سو 00 
قوله تعالى: ( إِنّ لين يتوت يب َه قاو آلصّلَوة وَأَنقَقُوأ يما 
رَرَفَكَهُمَ سِوًا وَعَلَانِيَة ة يَرَجورتَ ت تر أن تَبُورَ © لِمُوَفمهُمْ أَجُورَهمْ 
وَيَِدَهُم ين فَضْلِو إِنَّدُ عَقُود كور 4”'» قال قتادة:" كان مطرف بن 


”"', فقراءة القرآن ولو من غير فهم له أجر 
وثواب من الله عز وحل» ويتضاعف هذا الأحر ويزداد كلما تيسر الفهم 
وازداد العلم به» وكلما قرأ القارئ قراءة تدبر وتفهمء فالآية فيها إشادة بالذين 
يداومون على تلاوة القرآن ويعملون يمقتضاه؛ ووعد لهم من الله عز وجل بأنه 
سيوفيهم جزاء أعمالهم وثواب ما فعلوا من الصالحات» ويزيدهم فوق أجورهم 
من فضله وإنعامه وإحسانه» والاية أيضا م تربط التلاوة بأي درجة من 
درحات الفهم والعلم للآيات» ولكنها ربطت التلاوة بالصلاة والإنفاق السري 
والعلئي» وتلك دعوة إلى تطبيق ما في القرآن الكريم. 

ولن يتسئئى له ذلك حى يتفهم آي الذكر الحكيم ويعتيٍ بفقه 
أحكامهاء ومعرفة معانيها بالنظر في كتب أهل العلم وسؤال أهل الذكر. 

وتلاوته والحالة هذه مثاب مأحور عليها بإذن الله عز وحلء وهذا من 
فضل الله تعالى وعموم رحمته بعباده وسماحة هذا الدين وشمول طاعاته وقربه 
لأهلهء فلا يحرم أحد الخير والعمل الصالحء والناس في هذا درجحات»؛ والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وهذا 
قال صلى الله عليه وسلم:" الماهر ف القرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي 


غبدالله “يقول:* .هله آية القراء 


. "0-519 سورة فاطرء الأيتان‎ )١١( 
.7/10 وانظر: الدر المنثور‎ 2817/5١ 9؟) رواه الطبري في تفسيرء‎ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 47 اهل > + جه 


يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" رواه البخاري ومسلم '» 
هذا لفظه من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ البخاري :" مثل الذي يقرأ 
القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو 
يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران" . 

و بيان أحوال الناس وتفاوت مراتبهم ومنازلهم مع القرآن روى أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر" رواه البخاري ومسلم.” 

وف فضل تلاوة القرآن جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة منها:عن أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:"اقرؤوا القرآن فإنه يأقَ يوم القتاية بقعا لأصحابه"» اللحديث رواه 
مسلم”©؛ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه ويك :"عرو ورا رفاسي قات الله كما ل للدي حيقة :والمسةة تسر 
أمثالحاء لا أقول (ألم) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف" 
رواه الترمذي.”2) 


)4971 رواه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير- باب تفسير سورة عبس 591/8 برقم‎ )١( 
.814/5 ومسلم في صحيحه -كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضيلة حافظ القرآن‎ 

(5) رواه البخاري - كتاب فضائل القرآن- باب فضل القرآن على سائر الكلام 9 برقم 0ه 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضيلة حافظ القرآن 15/5/-84 واللفظ له. 

() جزء من حديث رواه مسلم - كناب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 50/5. 

(5) رواه الترمذي في سننه - كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر 8٠ره/31‏ 
برقم 59٠١‏ وقال:" حسن صحيح " وصححه الألباني في صحيح الجامع 4/7 ١١١‏ برقم 5479. 


ا مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 47 اه 


وسلم:" إن الذي ليس ف جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب" رواه أحمد 
والترمدي”''؛ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن لني صلى 
الله عليه وسلم قال:" يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتتل قل 


الدنياء فإن منزلتك عند آخر آأية تقرؤٌها" رواه لخن وأبو داود والترمدى.” 0 


وقد ذكر , بعض أهل العلم حكماً سامية وراء انفراد القرآن الكريم بخاصية 


الأجر برد التلاوة. من أبرزها: 


ا 


50 


صر 


0 


توفير عامل مهم من عوامل المحافظة على القرآن وبقائه 267 جرخ 
التغيير والتبديل الذين أصابا كتب الله من قبل» ذلك أن هذا الأجر العظيم 
الذي وعده الله من يتلو كتابه العزيز ولو غير متفهم لمعانيه من شأنه أن 
يحبب الناس في قراءة القران ويدفعهم إلى الإكثار منهاء ويح ركهم إلى 
استظهاره وحفظه: ولا ريب أن انتشار القراءة والقراء والحفاظ يجعل 
القرآن كثير الدوران على الألسنة» واضح المعالم في جمييع الأوساط 
والطبقات» وهنا لا يحرؤ أحد على تغيير شيء فيه؛ وإلا لقي أشد العنت 
من عارفيه» كما حدث لبعض من حاولوا هذا الإجرام من أعداء الإإسلام. 
2-5 إيجاد وحدة للمسلمين لغوية» تعزز وحدهم الدينية؛ وتيسر وسائل 

التفاهم والتعاون فيما بينهم» فتقوى بذلك صفوفهم, وتعظم شوكتهم 


رواه أحمد في المسند »2757/١‏ والترمذي في سننه - كتاب فضائل القرآن - باب ١1/5 » ١8‏ 
برقم 541 وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 55/1 برقم ١8174‏ 

رواه أحمد في المسند 2١1917/7‏ وأبو داود في سننه -- كتاب الصلاة- باب استحباب الترتيل في 
القراءة 77/7 برقم 2١4514‏ والترمذي في سننه - كتاب فضائل القرآن - باب ١8‏ برقم 591١5‏ 


وقال "حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ./81١17‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 94") رجب 847 اهل 2-2 


وتعلوا كلمتهمء وقلاك سيابية #صدف غانها باهرأ» بحيث انضوى تحت 
اللسان العربي أمم كثيرة مختلفة اللغات» ونبغ منهم نابغون سبقوا كثيرا 
من العرب ف علوم القران وعلوم لغة القرآن. 

1٠‏ استدراج القارئ إلى التدبر والاهتداء يمدي القرآن عن طريق هذا 
الترغيب المشوق ف تلاوته وبواسطة هذا الأسلوب الحكيم؛ فإن مسن 
يقرأ القرآن في يومه وهو غافل عن معانيه يقرؤه ف غده وهو ذاكر 
لاء ومن قرأه في غده وهو ذاكر لما دفعه ذلك إلى العمل بمديهاء. 
وهكذا ينتقل القارئ من درجة إلى درحة أرقى منها:7) 
قلعة يشاك إل هذا ها كرقه انها وهو أن التعد لوقه عن أذللة 

رحمة الله بعباده وجوده وإحسانه إليهم» وهو كذلك من صور سماحة هذا 

الدين وشمول عباداته لأهله؛ فلا يحرم أحد طاعة أو قربه» والناس في هذا 
درجات, والمحروم من حرم خير الله عز وجل؛ والفضل بيد الله يؤتيه مسن 

يشاءء وهو ذو الفضل العظيم. 
ومن أجل هذه النصوص وغيرها اجتهد السلف رحمهم الله تعالى في 

الإكثار من تلاوة القرآن والعناية بحفظه؛ اغتناما للأجر وإحرازا لمذه 

الفضائل» ع لكلام الله عز وجل 57 وتلذذا بتلاوته» وكان هذا الأمر 
مشهورا بينهم» يقومون به ويؤدونه كما طلب منهم, لا يتهاونون به 

يحكى ذلك عنهم الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [ ت 51 1ه ] 

فيقول:" كان يقال: حمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 

والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السئة وعمارة المسجد وتلاوة 

القرآن والجهاد في سبيل الله"7" . 


)١(‏ ينظر: مناهل العرفان ١١0/7‏ بتصرف يسير. 


.١ 47/5 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


دع 4ت مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 1ه 


ومن أشهر من عرف عنه ذلك من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وكان إذا قيل له في ذلك قال :" لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام 
لله عز وجحل””"2» ومن الصحابة المكثرين من تلاوة القرآن المحافظين على حزيهم 
منه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آت5" ه] ففي الصحيحين 
من حديثه رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة» فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلمء فقال له:"ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقراً 
القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا ني الله» ولم أرد بذلك إلا الخير» قال: فإن 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من 
ذلك» قال: فإن ازوحك عليك حقاً ولزورك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاء 
قال: فصم صوم داود ني الله عليه السلام؛ فإنه كان أعبد الناس») قال قلت: يا 
نبي الله وما صوم 3ك قال كان مهرما وقظريرناء تبان #واقيرا ف 
القرآن في كل شهرء قلت : يا ني الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فاقرأه 
كل عشرين؛ قال قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل ذلك من ذلكء قال: فاقر 
في كل عشرء قال قلت: يا ني الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال: فاقرأه في 
كل سبع ولا تزد على ذلك» فإن لزوحك عليك حقاً ولزورك عليك حقا 
ولجسدك عليك حقاًء قال: فشددت فشدد عليء قال: وقال لي النبي صلى الله 
عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرء قال : فصرت إلى الذي قال 
لي البي صلى الله عليه وسلم؛ فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي 


© اوعس 


0 


.١88ص رواه أحمد في كتاب الزهد‎ )١١ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8" رجب 477 اهم اهمع سه 


الله صلى الله عليه وسلم'”"2) لأنه كان يداوم على ما اعتاده من الخيره ول 
يرغب في تركه؛ وف رواية أنه تترل معه فقال:" اقرأه في ثلاث" وفي رواية 
قال:" لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" . 9) 

وكانوا رحمهم الله تعالى يجدون في تلاوة كتاب الله عز وجل الراحة 
والطمأنينة والأنس ولذة المناحاة وغير ذلك من المعاني الي تعجز العبارة عن 
وصفهاء فهو كتاب لا يمل قارئه ولا يسأم سامعه» أزال الله سبحانه وتعالى عن 
قارئه وسامعه بإخلاص وصدق إمان كل ملل وسآمة: تيسيرا لقراءته وإقبالا 
بالقلوب والآذان عليه قال تعال: ( وَلَقَدَ يِسَرْا اَلْقَرَءَانَ لِلذّْكْر فَهَلَ مِن 
مُذَكر 4 2 ومصداق ذلك أن المسلم لا يفتأ يقرأ القرآن منذ صغره وف شبابه 
وكهولته يكرره ويردده؛ يحفظه ويتعاهده؛ ويزداد يوم بعد يوم - بعد توفيق 
الله و هاعد فالا ل اذوه ودر اياقةه هيا الهارواسينا وادولنة فناجاة 
الله به. ظ 

وقد عد علماؤنا هذه الخاصية للقرآن الكريم؛ فدونوها في مؤلفاقم وعدوها من 


وجوه إعجازه» قال شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري [ت7”/اه] " 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه -كتاب فضائل القرآن - باب في كم يقرأ القرآن 94/9 برقم 
0ه ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم - باب النهي عن صوم الدهر 57/8 واللفظ له. 

(؟) رواه أبو داود في سننه - كتاب الصلاة- باب في كم يقرا القرآن 05/5 برقم .١891١‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند 2155/7 2184 وأبو داود في سننه - كتاب الصلاة- باب تحريب القرآن 
17 برقم 215914 والترمذي في سننه - كتاب القراءات-باب١١‏ برقم 259149 وابن ماجه في 
سئنه -كتاب ما جاء في قيام شهر رمضان - باب في كم يستحب خحتم القرآن 7١5/١‏ برقم 
7" وصححه الألباني. 

(4) سورة القمرء الآية لا١.‏ 


2 ++ مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 اه 


الوجه السابع: - أي من وجوه إعجازه- أن قارئه لا يمل قراءته» وسامعه لا 
تمجه مسامعه. بل الإكباب على تلاوته وترديده يزيده حلاوة ومحبة» لا يزال 

غضاً طريا» وغيره من الكلام ولو بلغ ما عساه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة 
بعل من الترديد ويسأم إذا أعيد» وكذلك غيره من الكتب لا يوجد فيها ما فيه 
فق ذلك" 3 :وقال خلال السديع ععيسة لعن بن أنبنكر السبيوطى 
[ت١ااده]‏ ند وجوه إعجازه : " إن قارئه لا يمله وسامعه لا بمجه» بل 
الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة» وترديده يوجب له محبة» وغيره من الكلام 
يعادى إذا أعيد ويمل مع الترديد» ولهذا وصف صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه 
الس يل 

وهذا سر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه :" لو طهرت قلوبكم ما 

شبعتم من كلام الله عز وجل" وهو السبب الذي من أجله أقبلوا على تلاوته 
وأكثروا من ذلك وحافظوا على حزيهم منه» يقول الحسن بن أبي الحمسن 
البصري:' تفقدوا الحلاوة في ثلاث: الصلاة والقرآن والدعاء» فإن و.جدتّوها 
فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك» وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير عليكم 
مغلقة"20. 


. 3607-8 .5/١4 2 شاية الأرب‎ )١( 

9؟) الاتقان , 5/ ا١١١.‏ 

(9) انظر: خصائص القرآن الكريم ١514-١7‏ » والجملة الأخيرة جزء من حديث رواه الترمذي عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا- أبواب ثواب القرآن - باب ما جاء في فضل القرآن 
١8-7‏ برقم 5405 وقال:" هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وفي 
الحارث حيعين الأعور- مقال" وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ١545‏ عنه " كذبه الشعبي في 
رأيه ورمي بالرفض وف حديثه ضعف". 

(4:) رواه البيهقي في شعب الإعان 441/5 برقم 5١؟7,.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 اه جد اع ب 


وكانوا في هذا وغيره متمسكين بالسنة مقتدين بالأسوة القدوة عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» فلا يتجاوزون ما أرشدهم إليه ولا يخالفون ما 
أمرهم به وحَّدّه لهم في مقدار ما يختم فيه القرآن» ويرشدون إلى ذلك ويدعون 
إلى الأحذ بالسنة وعدم الإثقال والتشديد على النفسء فالخير كله في اتباع 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم, يقول أبو العالية الرياحي: ونا فندا 
مملوكين» منا من يؤدي الضرائبء ومنا من يخدم أهله. فكنا نختم كل ليلة: 
فشق ذلك عليناء فجعلنا نختم كل ليلتين مرة» فشق ذلك علينا فجعلنا نختم كل 
ثلاث ليال مرة» فشق علينا ح شكا بعضنا إلى بعضء فلقينا أصحاب رسول الله 
ين لذ علة ويتلي عونا ان لين كز عق ا لكل بسع ازا رين 
واليشق غلين" 07 

قال الإمام النووي:" ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منهاء وكان 
السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه» فروى ابن أبي 
داود عن بعض السلف أفهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة» وعن 
بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة:؛ وعن 
بعضهم في كل ثمان ليال ختمة» وعن الأكثرين في كل سبع ليال ... وعسن 
كثيرين في كل ثلاث ليال... والاحتيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» 
فمن كانه يكور له يلاق النكز الاقف ,ينارق تقض جل اقلار تاقمة 
له كمال فهم ما يقرؤه؛ وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من 
مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 


.7١9/84 وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 2١١7/17 رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


-م/غ- مجلة جامعة الإمام (العدد 894"!) رجب 47 ١ه‏ 


إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه 
من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة”". 

وقد كان للسلف رحمهم الله تعالى حزب من القرآن قل أم كثرء لا 
يخلون به ولا يتكاسلون في القيام به ويحاسبون أنفسهم على ذلكء فقد جاء في 
سيرة عروة بن الزبير [آت4 5ه] أنه كان يقرأ ربع القرآن كل يوم ويقوم به 
ليله فما تركه إلا ليلة قطعت رجله, ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة".”') 

يقول أبو داود الحفري:"دخلت على كرز بن وبرة الحارني الكوفي ف 
بيته فإذا هو يبكي» فقلت : ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل» 


0 فد 2 


ومنعت حزبي أن أقرأه البارحة. وما هو إلا من ذنب أحدثت" 
دقيق محاسبته نفسه وحرصه على الخير» وحسرته أن فاته حزبه من القرآن حين 
لم يقرأه من الليل. 
كما كان بينهم تعاون على هلا العمل الصاح وتواص دؤوب على 
7 3 


القيام به» قال تعالى:« وَتَعَاوَبُوا عَلَى لير وَآَلكَقَوَئ ولا تَعَاوَنُوأ عَلَى الاثم 


هدو و 


وََلْعُدَونَ 4'»» فكانوا يجتمعون على تلاوة القرآن ويتدارسونه فيما بينهم؛ 
اغتناما للأحر وتحصيلا للفضلء لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة, 


.5" التبيان‎ )١١ 

9؟) ينظر : حلية الأولياء ؟/21174 سير أعلام النبلاء 475/4. 
(59) ينظر: حلية الأولياء ©/79. 

(4) سورة المائدة » من الآية ؟. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 147 1ه 5 


وحفتهم المللائكة, وذكرهم اللّه فيمن عنده". روأه سك © وكان عمر رضي 
الله عنه إذا جلس مع أصحابه ق المسحل نادي أبا:موسى الأشعريئ رض اللداعتة 
فقال:"يا عبدالله بن قيس ذكرنا ربنا فيقرأ".00) 
ومن وصاياهم بتلاوة القرآن واستغلال رمن النشاط والقوة في ذلك 
قول أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه [ ت 5714ه] :" عليك 
بتقوى الله فإنه رأس كل شىء ....» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك ف أهل السماء وذكرك في أهل الأرض» وعليك بالصمت إلا في حق 
فإنك تغلب الشيطان" ”"» وقال عبد الله بن عون الحلالي [آت557؟ه|:" 
أحب لكم يا معشر إحواني ثلاثا: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار» ولزوم 
الجماعة, والكف عن أعراض براي اق وعن محمد بن سوقة قال : قال لنا 
عطاء بن رباح:" يا ابن أي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام, 
وكانوا يعدولن فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن يقرأ أو أمر .معروف أو 
في عن منكر أو تنطق في حاجتكء في معيشتك الى لابد لك منهاء أتنكرون 
> كسم 1 اما 0( 0 5 21 #ت 
يع لراش ون كتِبِينَ 4 وقوله: ١‏ عن اليَمِينٍ وَعن 


آلشْمَالٍ فَعِيدٌ © ما يلفط من قد ! لَدَيْهِ رَقِيٌ عَتِيدٌ 24 أما يستحى 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه - كتاب الذكر- باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر .5١/11‏ 

(؟) ينظر: حلية الأولياء 5/4/١‏ 3,» سير أعلام النبلاء ؟/791. 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء .117١/7‏ 

(4) ينظر: حلية الأولياء 41/7 

(5) سورة الانفطارء الايتان .١١-١١‏ 

(5) سورة (ق) » من الآيتين .١8-1١1/‏ 


-وهم- مجلة جامعة الإمام (العدد 9"ا) رجب 47 اه 


أحدكم لو نشرت عليه صحيفته الى ملأها صدر فاره» وليس فيها شيء من 
أمر ا" 

زقال أبن اسصاق عمرو ين عد الله السيين: | كت 13 اسصي] :يبا 
معشر الشباب اغتنموا -يعيئي:قوتكم ونشاطكم- قلما مرت بي ليلة إلا وأنا 
أقرأ ألف آية» وإني لأقرأ البقرة في ركعة» وإني لأصوم الأشهر الحرم» وثلائة 
ابسن كل ته والاقون والتبيين "رو تازه عن عمل ال جنين يناب 
السمعة وطلب الثناء والتمدح بين الناس إن شاء الله- إنما أراد تنشيط 
السامعين وحفز هممهم للمبادرة إلى الأعمال الصالحة» واستغلال نشاطهم 
وقوكهمء كما قال عليه الصلاة والسلام :" بادروا بالأعمال؛ 7 كقطع الليل 
المظلمء يصبح الرحل “فيها مؤمنا ويكسي ء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافراء 
يبيع دينه بعرض من الدنيا" رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ”"» وقال 
عليه الصلاة والسلام:"بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرأ منسياء أو 
قن طلقا أن حيطا تتعيدء اذا برها تعدا أو هرا هرا أن الدصمان فير 
غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر" رواه الترمذي من حديث أبي 


0 3 3 
هريرة رضى الله عنه.27) 


.8/© ينظر: حلية الأولياء 4/8 9«- #16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

9؟) ينظر: سير أعلام النبلاء ه/7917. 

(*) رواه مسلم في صحيححه -كتاب الإمان- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
لول" 

(4) رواه الترمذي في سننه -كتاب الزهد- باب ما جاء في المبادرة بالعمل 517/4 هبرقم 03105 
وضعفه الألبان في ضعيف الجامع الصغير 7/7 برقم 5 .511١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 84) رجب 477 اه ١ه‏ - 


ولم تكن عنايتهم رحمهم الله تعالى مقتصرة على تلاوة القرآن من 
المصحف, بل كانوا يتسابقون إلى حفظه وضبطه وإتقانه» وقد يسر الله عز 
وجل قراءته وحفظه لمن أقبل عليه ورغب في اغتنام ثواب تلاوته وحفظه» قال 
تعاللى :8 وَلَقَدَ يِسَرَنًا اَلْقرَءَانَ للذّكر فَهَلَ مِن مُدّكرٍ 4”": قال ابن عباس: 
"لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله عز وجل".”' وقال مجاهد:" يسرنا: هونا قراءته"7"» وما أكثر 
صور هذا التيسير لتلاوته وحفظه؛ وهذا من وجوه إعجازه» يقول الإمام علي 
ابن محمد الماوردي / تََ .هغع4هاأ] . الوجه السادس عشر من إعجازه: 
تيسيره على جميع الألسنة» حي حفظه الأعجمي الأبكم؛ ودار به لسان القبطي 
الألكن» ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه. ولا تحري به ألسنة البكم كجريها 
به» وما ذاك إلا بخصائص إلية» فضله بما على سائر كتبه"”©» وقال النويري 
عند وجوه إعجاز القرآن:" الوجه الثامن: أن الله تعالى يسر حفظه لمتعلميه 
وقربه على متحفظيه» قال الله تعالى:« وَلَقَدَ يِسَرَئَا ألْقَرَءَانَ للذّكر فَهَلَّ مِن 
مُدّكرٍ4» ولذلك فإن سائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهاء وإن لازم قراءتما 


وداوم مدارستهاء 1 يسمع بذلك عن أحل منهم» والقرآن قل يسر الله تعالى 


.١1/ سورة القمر: الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المنثور 1/5/9" . 

(”) رواه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير- سورة القمر 5117/8» والطبري ف تفسيره ١7//اه‏ 
(4) أعلام النبوة- أبو الحسن الماوردي ص55. 


-95هم- مجلة جامعة الإمام (العدد 4") رجب 47 اهم 


حفظه على الغلمان في المدة القريبة والنسوان» وقد رأينا من حفظه على كبر 
سنه» وهذا من معجزانه"2'7. 

وق فضيلة حفظ القرآن ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الذي ليس في حوفه شيء من القرآن 
كاليف: ريا نزرواة اللي "كنل يت لك عليه الفيلاة و النيتلام آبر تقنة 
حث على حفظ القرآن وتشجيع عليه وترغيب فيه إلا سلكه. فكان يفاضل 
ين افيدانة على قد حفظيى القرانه ينقد الراية لأكرهم منفظا للفسرآنة 
وإذا بعث بعثاً أو أرسل وفدا حعل إمامهم في صلاتهم أكثرهم قراءة للقرآنء 
ويقدم في لحد القبر أكثرهم أخحذا له» ويزوج الرحل المرأة على أن يكون مهرها 
تعليمه إياها القرآن إلى غير ذلك» فتوافرت الدواعي لحفظ القران ونشغط 
الصحابة رضي الله عنهم لحفظه. حسب ما تيسر لهم منه» وقد حفظه عدد 
كبير منهم؛ وليس أدل على ذلك من أنه قتل في معركة اليمامة أكثر من سبعين 
قارئاء فكم كان عدد القراء في هذا الجيش؟ وكم كان عددهم ف حيوش 
المسلمين كلها في بلاد الإسلام آنذاك9 ؟ 

ومن أمثلة الحفظ عند الصحابة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال:" حفظت من في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بضعة وسبعين سورة"”») وعند أحمد عن معد يكرب قال:" أتينا عبد الله 
فسألناه أن يقرأ طسم المائتين» فقال: ما هي معي» ولكن عليكم من أخذها من 
)١١‏ شاية الأرب .7١1/١8‏ 
(1) سبق تخريجه. 
9) ينظر: خصائص القرآن الكريم ١58-1١517/‏ بتصرف. 
(5) سيأي تخريجه. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 1"4) رجب 477 1ه ماه - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت» قال: فأتينا باب بن الأرت 
فقرأها علينا””''» وبالجملة فقد كان اعتمادهم على الحفظ لقلة الكتابة وعدم 
تيسر وسائلها. 

وقد حث عليه الصلاة السلام على تعاهد ما حفظه قارئ القراآن 
ومراجعة ما جمعه. لئلا يتفلت عليه ويضيع ما حفظه. فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما مل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت" رواه 
البخاري ومسلم'”"» والمراد بصاحب القرآن: من أُلفّ تلاوته نظرا أو عن ظهر 
فلب حتفظاء افإنا.من :ذاوم على :ذلك ذل اله لسانة» وسهلت: عليه قراءثه» :وداه 
له إتقانه» فإن هجره ثقلت عليه القراءة وشق عليه استذكار ما حفظه» وشبه 
الرسيول هله والصلؤة ,و الواخم اليسمر ان التلذوة وها فلة سوريف لسعو 
الذي يخشى منه الشرود» فما دام التعاهد وجوه الاطلظ مرضي كني 3 
البعير مادام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ» وعحص الإبل بالذكر لأنها أشد 
اكيوان: الاتعس «تلتورا »وق تفي لها يعد اشتسكان تقو ره رعو 

وف حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم :" بس ما 
لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيتء بل نُسَّيء واستذكروا القرآن فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرحال من النعم" رواه البخاري» وسبب الذم ما فيه من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة 


01١‏ رواه أحمد في المسند م 0 برقم 0/7 وقال محققه أحمد شاكر :"إسناده صحيح". 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه -- كتاب فضائل القرآن - باب استذكار القرآن وتعاهده؛ 79/9 برقم 
”.هم ومسلم 5 صحيبححه - كتاب ضلاة المسافرين وقصرها- باب فضائل المقرآن والأمر 


بتعاهده 5,. 


-غمهم- مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 ١ه‏ 


فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان: 
سيك انه كذلء كانة شهن على انفسية بالتقريظط وعدم اهتمامه وعنايتّهبما 
حفظه من القران» وي الحديث حث على المواظبة على التلاوة وتذ كير للنفس 
مداومة فراءته وعدم التقصير ف تعاهده واستذ كاره. وإلا تفلت من صاحبه 
أشد من تفلت الإبل النافرة ال تطلب التفلت ما أمكنها من عقالها.7) 
وما زالت العناية بحفظ القران مستمرة في عهد التابعين ومن بعلهممء 
ومن اشتهر بذلك الإمام المفسر قتادة بن دعامة السدو سي» قال مرة لسعيد بن 
اليس" عد الفودن فأسلف على: قال: فقرأ سورة البقرة فما أسقط منها 
واوا ولا ألما ولا حرفاء ثم قال : يا أبا النضر أحكمت؟ قال: نعم . قال: لأنا 
لفنح ف حجان عقاف مى : سور اشرق واركا قلسس ايه شرة واب 7 
ويحدث عن نفسه فيقول: "ما معت أذناي شيعا قط إلا وعاه و 
ولذللك يقل جكر بن عينة الله المرن. ] ضة ٠‏ ذهب] :" من أراد أن يظر إلى 
أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة» فما أد ركنا الذي هو أحفظ منه" 7©, وقال 
محمد بن سيرين ب“ قتاده 1 الناس» أو من أحفظ الناس بليف 
وممن اشتهر بقوة الحفظ والإتقان سليمان بن مهران الأعمش» يقول 
أبو بكر شعبة بن عباس:"كان الأعمش يعرض القرآن؛ فيمسكون عليه 


.80-1/9/9 » ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 2577/٠‏ تهذيب التهذيب //8017. 

(*) ينظر: سير أعلام النبلاء 2777/8 قهذيب التهذيب 014/8". 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 275777-5171/5 قهذيب التهذيب 8/ 57". 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ©/771» قهذيب التهذيب 517/8". 


مجلة جامعة الإمام (العدد 4" رجب ”47 اه د هم 


المصاحف», فلا يخطى في حرف”'', ولذلك قال سفيان بن عيينة :" كان 
الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث, وأعلمهم بالفرائض".”) 

٠‏ ومن المشهورين بقوة الحفظ واستحضرر الآي أبو سهل أحمد 
القطان [ت .٠6*ه]‏ يقول أبو عبد الله بن تفن الققلاة :"نا بارت رعس 
أحسن انتزاعاً لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن زياد وكان جارناء 
وكان يديم صلاة الليل وتلاوة القرآن» فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين 
عينيه» ينتزع منه ما شاء من غير تعب"”". 

وكانوا مع حرصهم على ضبط حفظهم القرآن وإتقانه يحاسبون 
أنفسهم ويلوموفها على التقصير والخطأ عند قراءته عن ظهر قلبء ويعزون 
بيه ذلك إن ذنوبكم وخطاياهم.؛ ومن عقوبة الذنب حرمان الطاعة وعدم 
إتقان العبادة» 7 قال جعفر بن سليمان الضبيعي:" كان مالك بن دينارمن 
أحفظ الناس للقرآن» وكان يقرأ علينا كل يوم جزءاً من القرآن حي خختمء فإن 
أسقط حرفا قال: بذنب ميئء وما الله بظلام للعبيد". 

وقد اخحتلف السلف في أيهما أفضل القراءة عن ظهر قلب أم القراءة في 
المصحفء, والاختيار هو الجمع بين ما روي عنهم في ذلكء قال الحافظ أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير [ت 5/الاه] بعد أن ذكر جملة من الآثار 
المروية عن الصحابة الآمرة بالنظر في المصحف:" فهذه الآثار تدل على أن هذا 
أمر مطلوبء لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة 
)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /770. 
)1١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 717//5. 
(؟) ينظر: تاريخ بغداد ه/ه45-4) سير أعلام النبلاء .071/1٠‏ 
(5) ينظر: ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي 4 .٠١5-١١‏ 


5م مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اه 


نسيان فيستذكر منه؛ أو تحريف كلمة أو تقدم أو تأخير فالاستثبات أولى) 
والرحوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن 
أحسن, لأن الكتابة لا تدل على الأداء. 

وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع» فإن كان 
الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو الأفضلء وإن كان عند النظر في 
الصخض: اقتر :فهو" أفظة »فاق انسعويا فالقؤافة تقار يلاها الل رفيا 
بالنظر إلى المصح”"©2» وقال النووي :" والظاهر أن كلام السلف وفعلهم 
خبول غك هذ اسم 57 

وقال الإمام القرطبي:" قال العلماء: فائدة القراءة من الحفظ قوة الحفظ, 
وثبات الذكرء وهي أمكن للتفكر فيه وفائدة القراءة من المصحف الاستثبات» 
لا يخلط بزيادة حرف ولا إسقاط حرفء أو تقديم آية أو جا وناك ب ايا فالة 
يعطي عينية حظها منه» فإن العين تؤدي للنفسء» وبين النفس والصدر حجاب» 
والقرآن في الصدر فإذا قرأه عن ظهر قلبه فإنه أذنه فيؤدي إلى النفس» وإذا نظر 
في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء» وذلك أوق للأداء» وكانت 
العين قد أحذت حظها كالأذن» ويقضى حق المصحفء لأن المصحف لم يتخذ 
ليهملء وله على الانفراد حق فلا يقرأ إلا على طهارة؛ اقيرف أن :عدت 
منهي عن مسه» فكانت القراءة في المصحف أولى وأفضل".”" 


.87-/5 ينظر: فضائل القرآن‎ )١( 
.,// ينظر: التبيان‎ )؟١‎ 
.١١5 ينظر: التذكار في أفضل الأذكار‎ )59 


مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 47 1ه لام - 


كما كان للسلف رحمهم الله تعالى عناية واجتهاد في اختيار أفضل 
الأوقات لقراءة القرآن» فأفضلها آحر الليل» مقرونا بالصلاة أو خارجهاء فقد 
أثى عز وجل على القائمين آخر الليل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكرء 


لو به 


قال الله تعالى:« ليوأ سَوَ]ك من أَهَلٍ الكتب أَمد قا يِمَهُ يَتلُونَ ايت الله 
َأنءَ آلْيْلٍ وَهُمَْ يَسَجْدُونَ 4”"» وقال تعالى:ظه إِنّ َلْمُكَقِينَ فى جَنْسٍ 


>22 # 


وَعْيُونٍ 2 َاخِذِينَ مآ َانَهُمْ رُم يم كاثوأ قَبلَ ذَلِكَ محسين 2 كاثوأ 
قليلاً مّنَ آلْيَلِ مَاييَجَعُونَ (©) وَبآلأمحار هم يَستَغْفِرُونَ 2"4: كما أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل بالقرآن» والأمر لأمته من بعده» قال 
تعالى:« وَمِنَ اليل فَتَهَجِدَ بد نَافِلَةَ لكَ عَسَىْ أن يَبَعَنَكَ رَبّكَ مَقَامَا 
محَمُودًا 74" وقال تعالى:ط تيجا ليل ي م ألْيْلَ إلا قليلاً ©) يَصَفَه 
أو أنقصن مِنّهُ قليلاً © أَوَ زد عَلَبِهِ وَريْلٍ آلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً 4" وأرشده إلى 
التوسط والاعتدال بين الجهر والمحافتة فقال سبحانه: « وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ 
ولا نحَافِتَ يا وَبتَخْ بين ذَّلِكَ سَبِيلدٌ 4*» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
الآية قال:" نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف ممكة. كان إذا صلى 


.١١7 سورة آل عمرانء الآية‎ )١١ 
.١18-1١©٠ سورة الذاريات » الآيات‎ )١9 
79 سورة الإإسراء‎ )9( 

(5) سورة المزملء الآأيات .4-١‏ 

(5) سورة الأسراء من الآية ١١١‏ 


-8ه- مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 47 اه 


بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
جاء به فقال الله تعالى لنبيه: « وَلَا تَجَهَرٌ بِصَلَاتِكَ 4 أي: بقراءتك فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن» < وَل تَحَافْتَ با 4 عن أصحابك فلا تسمعهم, 
« وَابَتَغْ ِيّنَ ذَلِكَ سَبيلاًٌ 4 يقول: بين الجهر والمخافتة" رواه البخاري 


باه 

ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل بالصلاة 
وتلاوة القرآن والدعاء وغير ذلك قوله:" أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل"رواه مسلم”"» وقال أيضا: " لا حسد إلا في اثنتين» رجحل آتاه الله القرآن 
نمو ارق وس يه قال لذن :وا قاو التماره ويثام ادها لاقيو ينقعه اتاى ليجل 
وآناء النهار" رواه البخاري ومسل”"؛ وقال أيضا: "يتتزل ربنا تبارك وتعالى 


كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول من يدعوني 


4١14/8 رواه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير- باب " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بما"‎ )١( 
ومسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية‎ 2477١ برقم‎ 
.١50-1١514/14 بين الجهر والإسرار إذا حاف من الجهر مفسدة‎ 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه - كتاب الصوم - باب فضل صوم المحرم 58/8. 

(5) رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :"رجل آتاه 
الله القرآن) مضه برقم 2/5179 ومسلم في صحيحه -كتاب صلاة المسافرين وقصرها - 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 517/5. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 47 اه اوه - 


فأستجيب له؟ من يسألئ فأعطيه؟ من يستغفر لي فأغفر له؟ " رواه البلعاري 
00 

قال الإمام النووي:" وإنما رحجحت صلاة الليل وقراءته لكوفا أجمع 
للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاحات» وأصون من 
الرياء وغيره من المحبطات» مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل» فإن 
الأشبراك ترسوك ال على الل عليه ومله كان ايا وديف " وول روك كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يحضي شطر الليل» فيقول: هل من داع فأستجيب له؟" 
الحديث» وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" في الليل ساعة 
يمنحيت الله فيها الذعاء كل ليله" 2) 

واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير 
وكلما كثر كان أفضلء إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه.9 
لذا كان من هدي السلف رحمهم الله قيام الليل وإحياؤه بأنواع القربات 
والطاعات بالقليل أوالكثير» مغتنمين تلك الفضائل العظيمة والأجور الجزيلة؛ 
متحلين بتلك النعوت الشريفة الموعود أهلها بالثواب الحسن الذي لا يعلم قدره 
وحقيقته إلا الله سبحانه» يحكي خالهم على بن أي طالب رضي الله عنه 


771 برقم‎ ١١9/1١١ رواه البخاري في صحيحه - كتاب الدعوات - باب الدعاء نصف الليل‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة الليل 5/3 ؛ كلاهما‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل 275/5 عن جابر 
رضي الله عنه» ولفظه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن في الليل لساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من الدنيا و الآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة". 

() ينظر: التبيان » 05ه-ثم8ه. 


و ع5 مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 اه 


ليقرل:"القدورارت اضحاني زمر ل ضاي الله عليه وسلم فها ارق البووم اتسينا 
يبههيع القند كائر ١‏ يصبحون: شعدا ضفرا غراء.ون اغيبيب أمشال كنتب 
انوك اقك بواتوا له دا لاقام يتلون كتاب الله يراوحون بين جحباههم 
وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح, 
وهملت أعينهم حي تبل ثيابهم: والله لكأن القوم باتوا غافلين".7") 

وأمثلة ذلك في سيرهم العطرة كثيرة»منها ما رواه مسلم عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
موسى:" لو رأيتئ وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت ار 
ن داود”" 0 وعن الربيع بق أن قال:" كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى 
من الليل خفض صوته جداء وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى رفع صوته 
جداء فقال عمر: يا أبا بكر لو رفعت من صوتك شيئاء وقال أبو بكر: يا عمر 
لو فضت صوتك شيئاء فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بأمرهماء 
فأنزل الله تعالى: « وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَل حافت ينا » الآية؛ فأرسل النبي 
صلى الله عليه وسلم إليهما فقال:" يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاء وقال 
لعمر: اخفض من صوتك شيئاً"”7", وفي رواية " فقيل لأبي بكر : لم تصنع 


75/1١ حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب استحباب تحسين الصوت‎ 
ورواه البخاري مختصراً في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب حسن‎ » 6١/5 بالقرآن‎ 
الصوت بالقراءة للقرآن 97/9 برقم 5.0544., قال النووي :" قال العلماء: المراد بالمزمار هنا‎ 
الصوت الحسن, وأصل الزمر الغناء» وآل داود وهو داود نفسه, وآل فلان قد يطلق على نفسه.‎ 

وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدا" شرح النوي على صحيح مسلم 0/5. 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور» 790/0. 
مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 1417 ١ه‏ ا 


هذا؟ قال: أناحي ربي وقد علم حاحيء وقيل لعمر: لم تصنع هذا؟ فقال: أطرد 

ع 5 - 77 لثم 7 م 0 
قيل لأبي بكر رضي الله عنه ارفع شيئاء وقيل لعمر رضي الله عنه اخفض 
0 

وقال عقبة بن عامر الجهن رضى الله عنه [ ت 7٠‏ ه]:" ما تركت 
حزب سورة مزع القرآن ميق ليلنها متلقرات القرآن" 27 وجاء في سيرة الربيع 
ابن خشيم الكوفي [ ت ١1”"ه]"‏ أنه كان يقوم من الليل ما كتب له فتناديه 
أمه: يا ربيع ألا تنام فيقول: يا أمه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق 

1 1 5 و ا ف مر د 3 

له أن ينام””"» متذكرا قوله تعالى: « وكم من قَرَيَةٍ أهلكئنهًا فَجَاءَهَا بَأْسَنَا 
م كف فى 1-2 43 
بِيَنًا اوهم قايلورت »# © . 

بل قد بلغوا -رحمهم الله تعالى - في هذا مبلغا عظيماء حين أحبوا قيام 
الليل بالصلاة وتلاوة القرآن» لما يحدون في ذلك من الأنس ولنة التلاوة 
وحلاوة المناجاة» واشتاقوا إلى قدومه) حيث يجدون فيه راحتهم وسعادكهم) 
ويسألون الله تعالى المزيد من فضلهء وألا يحرمهم هذا الخير الذي وفقواله 
وأعينوا عليه وقل حرمه آخرون. 

لما حضرت معاذ بن حبل الخزرجي الأنصاري [ ات ١ه]‏ الوفاة 
قال:” اللهم إن كنت تعلم أني م أكن أحب اللانا وطول البقاء فيها لكري 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 4/1١5‏ ؟١١»‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ."0٠./©‏ 
)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 450. 
(؟) ينظر: حلية الأولياء ؟5/5 2١١‏ سير أعلام النبلاء 50/4؟. 
(4) سورة الأعراف » الآية 4. 


ود مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 47 اه 


الأفار ولا لغرس الشجرء ولكن لظظمأ المواحر» ومكابدة الساعات» ومزاحمة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر”''»وقال أبو زيد معضد العجلي:" لولا ظمأ 
المواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن 
أكون يعسوبا”'©؛ ويقول عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي -توفي في 
خلافة عثمان بن عفان-:" سألت الله ثلاثا فأعطان اثنتين وأنا أنتظر الثالنة, 
سألته أن يزهدنى في الدنياء فما أباللي ما أقبل منها وما أدبر» وسألته أن يقويئ 
على الصلاة فرزقئ منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها" ©؛ وقد مر آنفا دعاء 
أبي الحلال زرارة بن ربيعة العتكي لما كبر» حيث كان يدعو ربه " اللهم لا 
م 

ومن صور حبهم قيام الليل بالقران وعدم الإخلال بجزء منه محافظتهم 
على ذلك في السفر» مع ما يناللهم فيه من التعب والمشقة» وبخاصة في تلك 
الأزمان» قال همام بن يحى العوذي [ت *١1ه]‏ : "ما رأيت قط أصبر على 
طول القيام والسهر من ثابت البناي [ت 5717١1١ه]‏ صحبناه مرة إلى مكة, 
فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصليء وإلا فم شكت أن تراه أو تحس به مستيقظا 
ونحن نسير إما باكيا وإما تاليا”””»» وقال أبو الطيب موسى بن يسار:" صحبت 
محمد بن واسع الأزدي البصري [ت *١١ه]‏ من مكة إلى البصرة» فكان 


.555 رواه الإمام أحمد في الزهد ص‎ )١( 

.5 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١5 . وابن المبارك في الزهد والرقائق» ص؛‎ )١( 
.١5 5/4 » رواه أبو نعيم في الحلية‎ )5( 

(4) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ه١٠.‏ 

(5) ينظر: صفة الصفوة */517؟. 

مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 1ه # ل 


يضلى اللبن :ف« امل عالساء يومئ برأسه ليماء» وكان يأمر الحادي يكون 
خلفه ويرفع صوته حى لا يفطن له” ". 

وكانوا رحمهم الله تعالى يقضون حزيهم من القراءة بالليل في النهار إذا 
فاتهم فلم يقوموا بأدائه» محافظة على عملهم ومداومة عليه؛ امتثالاً لسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم وتأسياً به» فقد روى مسلم عن عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من نام عن حزبه أو عن 
شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
ال" . 

يقول عبد الرحمن بن عبد القاري [ ت سنة ١٠م‏ ه ]:"استأذنت على 
عمر بالاحرة» فحبسيئن طويلاء ثم أذن لي وقال: إني كنت في قضاء وردي"9, 
وقال: خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي [ات ١٠م‏ ه ] : "دخلت على عبد الله 
ابن عمرو وهو يقرأ في المصحفء فقلت له. فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به 
الليلة"(أ؟.وغن روي :غته المحافظة على ثلاوة حوب من :القرآن لا يخل ذلك 
الإمام عبد الله بن عون الحلالي» فإن لم يتيسر له أداؤه أو أبقى بعضه أتمه 
بالنهار» يقول بكار بن محمد السيرين :" كان له - أي لعبد الله بن عون- 
سبع يقرؤه كل ليلة؛ فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار” '» ويحكي إبراهيم النخعي 
حالهم في المحافظة على حزبهم من القرآن وقضائه إذا لم يتيسر لهم أداؤه في وقته 


.147/١ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه -كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل 9/5؟. 
() رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» ص97. 

(4) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» ص97. 

(©) ينظر: سير أعلام النبلاء .7037٠/5‏ 


- 5ت مجلة جامعة الإمام (العدد 68) رجب 477 1ه 


فيقول:" كان أحدهم إذا بقي عليه من حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار» أو قرأه 
من ليلة أخرىء» قال: ورا زاد أحدهه" 0 
المبحث الثالث : عنايتهم بترتيل القسرآن وتجويسده وتحسسين الصوت 
حال تلاونه : 

جاء الأمر بترتيل القرآن الكريم والحث على تحسين الصوت حال 
تاقوته والترفيق اذلك والقناء على :اللفنى يه القسناليين مقت نعانينة 
وصفاته» وقد أبان السلف هذه المعانى وحققوها في تلاو قم وامتثلرها ف 
الوه راع لدان ان واوا وبر الا درواي كاسهاار ا عسراصي 
عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه في ذلك . 

ففي الأمر بالترتيل قال تعالى: « وَرَيَّلِ الْقَرَءَانَ تَرْتِيلاً 4 2 وفٍ فضل 
الترتيل والترغيب فيه والثناء على محققيه والقائمين به ما رواه عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال لصاحب القرآن 
: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن متزلتك عند آحر آية تقرؤها"”" 


قال ابن عباس : 5 معي الترتيل في الآية السابقة 


بال 


براغ : 
بينه تبينا "27 وروي نحوه 


.15 رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» ص‎ )١( 

(؟) سورة المزمل » من الآية (5) . 

(") رواه أحمد في المسند ١57/5‏ واللفظ له , وأبو داود في سننه -كتاب الصلاة - باب استحباب 
الترتيل في القراءة 77/7 برقم 2١5514‏ والترمذي في جامعه - كتاب فضائل القرآن - باب 
برقم 5914 وقال" حديث حسن صحيح"؛, وصححه الألباني في صحيح اللجامع 
1 برقم7؟١81‏ . 

(4) رواه الطبري في تفسيره ٠١/59‏ » وانظر : الدر المنثور 7١7/4‏ . 

مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 847 اهل اهمه 


م؟ مجلة الجامعة العدد 59 


عن الحسن وقتادة»”'' وقال مجاهد: "بعضه على إثر بعض على تؤدة "» وقال 
و َه 


ا َ. ش و م 
أيضاً "ترسل فيه ترسلا"2©9» وهذا كقوله تعالى: « وَوََءَانا فرقته لِتَقراةء عَلَى 


الناس عَلىْ مُث 94 قال محاهد: " على تؤدة 0 وقال سعيد بن جبير 
الأندى مرزاعي [كهة هم] الفبيره تسر 

فقد دلت هذه الأقوال على أن المراد بالترتيل التمهل والتؤدة حال 
التلاوة والترسل بإبانة الحروف وإعطائها حقهاء فلا يهذه هذا ولا يسرده 
سرداء ولا يستعجل في قراءته. 

وهكذا كان ترتيله عليه الصلاة والسلام» فقد نعتت أم سلمة قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 2 25ت إل 
ووصفت عائشة ترتيله فقالت :"لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدهاءلا 


كسردكم هذا"”9" وفي حديث حفصة " كان البى صلى الله عليه وسلم يقسراً 


رت 


. "١15/8 الدر المنثور‎ » ٠١/55 ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواهما الطبري في تفسيره ٠0/75‏ وانظر الدر المنشور 5/7 .١‏ 

(*) سورة الإسراء» من الآية .٠١5‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره 21١5/١‏ وانظر: الدر المنغور 545/8. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور //5 71 وعزاه لعبد الله بن حميد عنه. 

)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن 54/اء وأحمد في المسند 2555/5 وأبو داود في سننه - كتاب 
الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة 74-1777 برقم 2١477‏ والترمذي في جامعه - 
كتاب فضائل القرآن -- ١87/0‏ برقم 5977»؛ وقال :"هذا حديث حسن صحيح غريب". 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف 175/4» وابن عاشور في التحرير والتنوير 550/79. 


لك مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 147 اه 


بالسورة فيرتلها حين تكون أطول منْ أطول منها ".”2 وعن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت يركع عند المائة» ثم مضى فقلت يصلي بما في ركعة» فمضى فقلت 
يركع بماء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترضلا إذا عر 
بأية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ"الحديث؛7) 
ومن العناية بتلاوة القرآن تحويده وإتقانه وتكميله؛ قال العلماء: 
التجويد في الاصطلاح: علم يُعرف به إعطاء كل حرف حقه مخرجاً وصفة؛ 
والغاية منه: إتقان قراءة القران» بالنطق بحروف مكتملة الأحكام والصفات» 
محققة المخارج؛ من غير زيادة ولا نقصان» ولا تعسف ولا تكلف» وهو زينة 
للتلاوة وجمال لهاء وأداء لها على الطريقة النبوية واللغة العربية الفصحى.”" 
وقد جاء الحث على تحويد التلاوة وإتقان القراءة فيما روي عن بعض 
السلف» قال على بن أي طالب رضي الله عنه في قوله :« وَرَيَلٍ َلْقَرْءَانَ 
تَوَتِيلاً 74 "الترتيل: تحويد الحروف ومعرفة الوقوف”©. وكانوا يصححون 


قراءة من يخل بأحكام التجويد ويوجهونه إلى مراعاماء فعن عبدالله بن مسعود 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز النافلة 
قائما وقاعدا ١/+‏ . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل 575-5175 . 

59) ينظر : النشر 25375-51١١/1‏ فن التجويد لا . 

(4) سورة المزمل » من الآية 4 . 

(5) ينظر : النشر 7١9/١‏ . 

مجلة جامعة الإمام (العدد 4"!) رجب *47 اه 5-5-2 


أله كان يقرع وجلا ففرا الرجا لظ ِنْمَا الصَّدَقَنتَ للفقَرَآء وَالْمَسَدكْينِ 7 
مرسلة؛ فقال ابن مسعود: " ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال :كيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن ؟ فقال " للفقراء والمساكين" فمدها"29 : 

ومن العناية بالقرآن الكريم تحسين الصوت وتحميله حال تلاوته. 
ويدحل ف ذلك التغئ به وتحزينه والتخشع به عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغين بالقرآن يجهر به" رواه البخاري ومسلم"" وعن 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 
أشد أَذَنا إلى الرحل حسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته" 
رواه أحمد وابن ماحه.9©؟ قال الحافظ ابن كثير: "ومعناه : أن الله تعالى ما 
استمع لشيء كاستماعه لقراءة ني يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في 
قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال تلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية من 
ذلك» وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاحرهم» كما قالت 


. ٠١ سورة التوبة » من الآية‎ )١( 

. 5١١1/5 ينظر : الدر المنثور‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه - كناب فضائل القرآن - باب من لم يتغن بالقران 4/9" برقم 5.74 
ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
5 واللفظ له . 

(8) رواه أحمد في المسند 2١9670"‏ وابن ماجه في سننه - أبواب إقامة الصلاة - باب في حسن 
الصوت بالقرآن 7517/١‏ برقم ١7175‏ » قال البوصيري في الزوائد 741/١‏ " إسناده حسن "2 
وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص 77 :" سنده جيد ". 


-58- مجلة جامعة الإمام (العدد 9"ا) رجب 47 اه 


عائشة رضي الله عنها: " سبحان الذي وسع سمعه الأصوات”"'» ولكن 
استماعه لقراءة عباده المؤومنين أعظم كما قال تعالى: « وما تَكُونُ فى 
شَأنِ وَما تدلُو ِنَهُمِن فَرءَانِ وَلَا تعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَليَكر بوذا 
إِذْ تُفِيضونَ فِيه 4 الآية.”" ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ» كما دل عليه هذا 
10 

وف المراد بقوله: " يتغيئ بالقرآن " أقوال: 

أحدها: تحسين الصوت به حكاه النووي عن أكثر العلماء ورجحه. 
الثاني: الاستغناء به عن غيره. 

القالث: القراءة بحزن» قاله محمد بن إدريس الشافعي [ت ٠١4‏ ه]. 
الرابع: التشاغل به عن غيره» تقول العرب : تغئ بالمكان: أقام به . 
الخامس: المراد التلذذ به والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء» حكاه 


(5 


افر بكر محمد بن القاسم بن الأنباري زت 4ه أ د 
أحمل بن على بن حجر العسقلاني [زت٠همه]‏ بين هذه الأقوال وغيرنا ها 


جين سانا 5 والحاصل: أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويللات المذكورة» 


(1) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً ‏ كتاب التوحيد ‏ باب " وكان الله سميعاً بصيراً " 7/1 /ا"اء 
وأحمد في المسند 45/5 » وابن ماحه في سننه أبواب المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية 75/١‏ 
برقم ١175‏ وق جرع خادلة) و سيق " المت ءانه يلال" ييدان آله 

(؟) سورة يونس » من الآية .1١‏ 

(؟) فضائل القرآن ”*7. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 75/5 . 

(5) ينظر : فتح الباري 7١/9‏ . فتح الباري 77/9 . 

مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 47 ١ه‏ -58- 


وهو أن يحسن به صوته؛ جاهراً به» مترنماً على طريق التحزن مستغنيا به عن 
غيره من الأخبار» طالب به غى النفس» افيا بدغي اليد "0 

وف الأمر بتزيين التلاوة بتحسين الصوت وبحميله قال عليه الصلاة 
والسلام: "زينوا القرآن بأصواتكم " رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه ©» قال المناوي محمد عبدالرؤف المناوي. 
[ت ١١٠ه]"‏ أي : الحجوا بقراءته وأشغلوا أصواتكم به واتخذوه شعارا 
ب لأصواتكم 2000 أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب 
على استماعه وتدبره والإصغاء إليه". © 
وبحسن الصوت حال التلاوة تعرف مقامات الناس ويتميز القراء عن 
غيرهم فيتزلون منازهم من الإ كرام والتقدير» عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين تزلوا 
بالنهار " رواه البخاري ومسلم”” . 


. 77/9 فتح الباري‎ )١( 

(1) رواه أحمد في المسند 787/4 » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 77 » وأبو داود في سننه - 
كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة 4/7 برقم 2١474‏ والنسائي في سننه - 
كتاب الافتتاح - باب تزيين القرآن بالصوت 2174/7 وابن ماجه في سننه باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان- باب في حسن الصوت بالقرآن 7١14/١‏ برقم ١1747‏ وصححه الألباني. 

59) ينظر : فيض القدير 58/5 ٠‏ ظ 

(5) رواه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة خيبر 485/17 برقم 1777 » ومسلم في 
صحيحه - كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل الأشعريين 51/١5‏ . 


ىبلا مجلة جامعة الإمام (العدد 4"ا) رجب 47 اه 


لذا فقد كانت عنايتة عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر حال تلاوته 
القرآن عظيمة يجتهد في ذلك دون تكلف ولا تعسفء فكان أحسن الناس 
صوتاً وأجملهم تلاوة» عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : "معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء ب" والتين والزيتون " فما معت أحدا 
أحسن صوتا منه أو قراءة " رواه البخاري ومسلم'""» ورويا أيضا قصة جبير بن 
مطعم رضي الله عنه [ ت /هده ] حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 
في فداء الأسارى بعد بدر وهو يقرأ في الطورء فلما قرأ « أَمْ حُلقُوأ مِنْ غَيْر 


2و م 


سَىْءِ أَمْ هم لْخَطِقَوَ 4 قال جبير " كاد قلبي أن يطير " وفي رواية " 
وذلك أول ما وقر الإبمان في قلبي”©؛ وما كان ذاك إلا لما أراد الله هدايته 
للاسلام؛ تم ما كان لحسن صوته عليه الصلاة والسلام من تأثير في قلبه وقد 
كان جبير مشركا على دين قومه. 

ومن عنايته عليه الصلاة والسلام بترتيل القرآن وتحسين الصوت والتغبي به 
حال التلاوة ثناؤه على من عرف ذلك عنه من الصحابة والإشادة بُمم» لعنايتهم به 
وجدهم ف تحقيقه ومواظبتهم عليه منهم : أبو موسى عبدالله بن قيس الأشعري 
رضي الله عنه» ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال له : " لو رأيني 
وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت قار من مزامير النؤاية + وعن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب القراءة في العشاء 701/7 برقم 759 » ومسلم 
في صحيحه - كتاب الصلاة - باب القراءة في العشاء .١81١/84‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه - كتاب التفسير - باب تفسير سورة الطور 5057/4 برقم 1855 »؛) 
وف كتاب المغازي - باب77 377/١‏ برقم 4077 » واللفظ له ومسلم في صحيحه - كتاب 
الصلاة - باب القراءة في المغرب 5 مختصرا . 

(') سبق خخ ريجه. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 84"ا) رجب 847 1ه ديد 


قراءة رجل» فقال :من هذا؟ قيل : عبد الله بن قيس» فقال : "لقد أوق هذامن 
مزامير آل داود "”'2 لذا فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومع اذا إلى اليمن 
لأمورء منها: أن يعلما الناس القرآن» وكان رضي الله عنه إذا جلس مع عمر 
وأصحابه. طلب منه عمر أن يتلو عليهم القرآن لعلمه مبلغه العظيم ومرتبته العالية” 
وسبقه غيره في ترتيل القرآن وحسن الصوت بتلاوته» يقول له: " ذكرنا ياأبا 
موسى») فيقرأ عنده ارين قدم رضي الله عنه دمشق على معاوية ونزل في بعض 
دورهاء 2 معاوية من الليل يستمع لقراءته", يقول أبو عثمان عبدالرحمن بن مل 
المندي[ت هده ا|'ما معت مزمارا ولا نولا مييحا © أخسين من صبحوات 
أ موسى الأشعري إن كان ليصلي بناء فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. وي 
رواية "كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: أني لم أمع صوت ضنْجَ قط ولا صوت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 150/1 » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 78 » وابن سعد في الطبقسات 
ا" ظ 

(؟) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 75 » وابن سعد في الطبقات ٠١5/4‏ » وأبو نعيم في الحلية 
1/١‏ . 

(5) ينظر : سير أعلام النبلاء 7805/5 . 

(5) الطنبور : آلة عود » فارسي معرب » القاموس " طنر " 75/5 . 

(5) الصنج : شيء يتخذ من صفر »يضرب أحدهما على الآخر » وآلة بأوتار يضرب بما » معرب » 
ينظر القاموس ' صنج " ١//ا9١ا.‏ 


جياه مجلة جامعة الإمام (العدد 9"ا) رجب 47 اه 


بربط»”'' ولا شيئا قط أحسن من صوته ” وقال العجلي: " لم يكن في الصحابة 
أجل ست 02 7ك 

ومن قراء الصحابة الذين أثن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو 
عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال مسروق : ذكر عبدالله بن 
عمروء عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما فقال : " لا أزال أحبه. سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : " خحذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود 
وسالم ومعاذ وأبي بن كعب"” ' . 

فقد كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم بالقرآنءتلاوة وحفظاء 
تفسيراً وتعليماًء وهو من أوائل الذين تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عايه 
وسلم فسعدوا به ونعمواء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
"خرحت أنا وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا رجحل قائم 
يصلي في المسجد فقام رسول الله يستمع قراءته» فلما كدناءنعرفه قال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم افق بدو دنر القرا تروط كما زول فلتقر أ عا 
قراءة ابن أم عبد» قال : ثم جلس الرجل يدعوء فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول له :سل تعطه سل تعطه " رواه الإمام أحمدا '. 


. 350/7 " بيبط : آلة عود » معرب »القاموس " برط‎ )١( 

(؟) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 79 » وابن سعد في الطبقات ٠١8/4‏ » وأبو نعيم في الحلية 
./1١‏ 

(5) ينظر : سير أعلام النبلاء 7817/5 . 

(4) رواه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم 47/8 برقم 4449 » ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل 
عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما ١8-1١1//١5‏ . 

(5) رواه في المسند 070١‏ ووالحاكم في المستدرك بنحوه ”١0/+‏ وصححه ووافقه الذهي . 


بجلة جامعة الإمام (العدد 84"؟) رجب 477 اهل -/10- 


غنما لعقبة بن أبي معيط» فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرء وقد نفرا 
ساقيكماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينز عليها 
الفحل؟ قلت: نعم, فأتيتهما اء. فاعتقلها ابي صلى الله عليه وسلم ومس 
الضرع ودعا فحَفل0" الضرع.؛ ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيهاء 
فشرب ثم سقى أبا بكر ثم شربت» ثم قال للضرع: أقلص7؟ فقلص؛ قال : 
من فيه سبعين سورة لا ينازعٍ فيها أحد "رواه الإمام أحمد."" وروى البخاري 
والله لقد أخعذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة 
والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله 
وما أنا بخيرهم ”ولا أدل على إمامته في القراءة وحسن صوته بالتلاوة من 
طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه القراءة عليه» وتلك شهادة عالية وتزكية رفيعة 
له» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " اقرأ علي القرآن؛ فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل» قال : إن 


. "88/7 " حفل : كثر لبنه واجتمع , ينظر: القاموس "حفل‎ )١( 

. 3١4/7 " قلص : ارتفع لبنه » ينظر: القاموس " قلص‎ )١( 

(؟) رواه في المسند /١‏ 7179 » وانظر: سير أعلام النبلاء 455/١‏ . 

(:) رواه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم 55/5 برقم 5.٠.٠‏ واللفظ له » ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من 
فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما ١5/15‏ . 


حع لات مجلة جامعة الإمام (العدد 84"ا) رجب 47 اه 


أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساءءحي إذا جحمجت إلى هذه 
الآبة ( فَكَيْفَِذّا قا ين كل مه بشَهيلر وَحِعَا يك عَل هَنوْكَء هيدا 4" 
نال سيلف الاق فالقنيف انه إذاذا عياه عد ونان" رواء اليتخاري وسيل 
وقد شهد الصحابة والتابعون له بذلك وأثنوا عليه به» سئل علي بن أبىي 
طالب عن ابن مسعود رضي الله عنهما فقال : " قرأ القرآن ثم وقف عندهءو كفى 
بدني" رقال مسروق بن الأجدع الممدانى [ات *57ه]: "جالست أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ» يروي الرجل» والإخاذ يروي 
الرجلين» والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم» فوجدت 
عبدالله من ذلك الإخاذ"””“وما كان له ذلك إلا بتوفيق من الله عز وجل ومنة ثم 
قربه الشديد وحضوره الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان صاحب وساده 
وسواكه ونعليه وطهوره؛ يقول أبو موسى الأشعري " قدمت أنا وأخي من اليمن؛ 
فكنا حيناء وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من 


كثرة دخولهم ولزومهم له ."7 


.) 5١( سورة النساء الآية رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب البكاء عند قراءة القرآن 98/5 برقم 5.58 
ومسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل استماع القرآن 417/5 . 

(9) رواه الحاكم في المستدك "1١8/9‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأبو نعيم في الحلية ١19/1‏ » وانظر: 
سير أعلام النبلاء 590/١‏ . 

(4) الإاخاذ : غدير الماء » ينظر : القاموس " أحذ " ١/.٠ه”‏ . 

( )رواه ابن سعد في الطبقات 7417/7 . 

(1) رواه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه ٠١7/9‏ برقم 1/58" ومسلم في صحيحه- كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبدالله 
ابن مسعود وأمه رضي الله عنهما ١ 5/١7‏ واللفظ له . 


مجلة جامعة الإهام (العدد 84”) رجب 847١اه‏ اث/ا سه 


ولذلك كان أبو موسى يقول: " لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر 
بين أظهرناء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 7" يعن :ابن مسعودء 
وعلل ذلك ف رواية أخرى بقوله " إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا 
غبنا"»”'© وكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مع ما سبق حريصا على تعلم 
القرآن وطلب معانيه والعلم بأحكامه مجتهداً في ذلكء يقول رضي الله تعالى 
عنه: " والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين 
أنزلت» ولا آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم 
من بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ".9" 
ومن قراء الصحابة الذين كانت هم عناية بتلاوة القرآن وترتيله وحفظه 
مع العلم .كعانيه وأحكامه أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري[ت7اه] 
كان سيد القراءء أثين عليه البي صلى الله عليه وسلم حيث عده من القراء 
الأربعة الذين تؤوخذ عنهم القراءة كما سبقءوبقوله أيضا "وأقرؤهم لكتاب الله 
أبي بن كعب"0” ولا أدل على جودة قراءته وحسن تلاوته ومبلغ حفظه من 


. ١79/١ رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه 
رضي الله عنهما ١5/15‏ . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم 417/9 برقم 5.٠07‏ واللفظ له » ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب 
من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما ١7/١5‏ . 

(4) جزء من حديث رواه الترمذي في جامعه - كتاب المناقب - باب مناقب معاذ بن جبل وأبي 
وغيرهما 575/0 برقم 7791١‏ » وقال " هذا حديث حسن صحيح " ؛ وابن ماجه في سننه 
- صحيح سنن ابن ماجه - أبواب المقدمة- باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 7١/١‏ برقم ١١٠0‏ وصححه الألباني . 


اياج مجلة جامعة الإمام (العدد 89") رجب 477 ١ه‏ 


قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي 
ضاق الله عليه وضلم قال لأي .ين كع "إن الله أمزي أن أقرأ عليك « لم يكن 
صلا ادو ه : 7 5 . 1" 

الذين كفروأ 4 فقال:وسمانيء قال: نعمء قال: فبكى "رواه الشيخانء' ' وف رواية 


قيل لأبي " وفرحت بذلك ؟ قال : وما بمنعي وهو تعالى يقول: ١‏ قل بة بِفضّلٍ 


هه م قا سد يت 


لله وَيرَحمَتِء فَبدَلِكَ فليَفْرَحُوأ هوَ حَيرٌ يَمَاجْمَعُونَ 0'!4" قال الحافظ 
ابن حجر: "بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك وإما خشوعاً وخحوفا 
من التقصير في شكر تلك النعمة.... قال القرطبي : تعجب أبي من ذلك» 
لأن تسمية الله ونصه عليه ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشريف 
عظيم... وقال أبو عبيد : "المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة 
ويتثبت فيهاء وليكون عرض القرآن سنة» وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب 
وتقدمه فى حفظ القرآن» وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم 
فعا الاك 0 

وقال الإمام النووي " ومنها: المنقبة الشريفة لأبي» بقراءة النبي صلى الله 
عليه وسلم عليه» ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذاء ومنها: منقبة أخحرى 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار - باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه 
ارقي 8» ومسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة - باب من 
فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم 7١/١١‏ . 

(؟) سورة يونس » من الآية ( 08 ) . 

(") رواه أحمد في المسند ١7/0‏ » وأبو نعيم في الحلية 551/١‏ . 

(5) فتح الباري ١17/17‏ » وانظر : فضائل القرآن لأبي عبيد ص "١5‏ مختصرا . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8”) رجب 477 اه - 3/7 تت 


له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المتزلة الرفيعة"؛ '“وفي موقف آخر أثئ 
النبي صلى الله عليه وسلم على علم أبي رضي الله عنه بالقرآن ومعرفة ما حص 
الله عز وجل بالفضل بعض آياته» ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أبا المنذر أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : الله ورسوله أعلمء فأعادها فقلت : "الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم " قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا 
لا 

وممن أثى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحسن صوته بتلاوة 
القرآن واستمع لقراءته وهو من الأثمة القراء المعدودين سالم بن معقل مولى أبي 
حذيفة رضى الله عنهماء كما سبق في حديث " خذوا القرآن من أربعة : من 
عبدالله بن مسعود وسالم .... " الحديث» وعن عائشة رضي الله عنهما قالت 
' أبطأت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاءء ثم جكت فقال: 
أين كنت ؟ قلت : كنت أستمع قراءة رحل من أصحابكء» لم أسمع مثل قراءته 
وصوته من أحدء قالت : فقام وقمت معه حب استمع له؛ ثم التفت إلي وقال: 
هذا سال مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمى مثل هذا " 9 


. 85/5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي 1 

(1) رواه ابن ماجه في سننه - أبواب إقامة الصلاة - باب في حسن الصوت بالقرآن ١/47؟‏ برقم 
وقال البوصيري في الزوائد "إسناده صحيح., رجاله ثقات " 510/١‏ ٠؛‏ وقال ابن كثير 
في فضائل القرآن " إسناده جيد " ص 78 » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 7717/١‏ 


-8/ا- مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 اه 


وقد سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان رحم الله الجميعءحيث كانت لهم العناية البالغة بترتيل 
القران وتحويده وتحسين الصوت بتلاوته»كما سبق ممن أثى عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغيرهمء كما كانوا يعرفون لمن وفقهم الله لذلك قدرهم 
ويترلوهم المنازل العالية والرتب الرفيعة من الاحترام والتقدير وحب سما 
صوقم بتلاوة القران كصنيع عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه»حين قال له:-وكان مع أصحابه -" ذكرنا يا أبا موسى» فيقرأ عنده ', 
وكان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت الحسن صوته بين يدي القوم' '» وعن 
عابر ميات بالقز اوح أن تمر نين التطائية قال 
له :"يا عقبة اعرض علي سورة» فعرض عليه « بَرَآءَةٌ من له رسو 4 '". 

ومن الأئمة القراء الذين وهبهم الله حسن الصوت مع عنايتهم بترتيل 
القرآن علقمة بن قي قيس النخعي» لازم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فأخذ 
عنه القرآن»وكان ابن مسعود يجله ويقدره لأجل ذلك» يقول علقمة : الوه 
رجلاً قد أعطان الله حسن الصوت بالقرآن» وكان ابن مسعود يرسل إل فأقرأً 
عليه فإذا فرغت من قراءق قال: زدنا فداك أبي وأمي”"ءقال الإمام النووي:" 
اعلم أن جماعات من السلف كان يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات 
الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون» وهذا متفق على استحبابه» وهو عادة 
الأحيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين»وهو منة ثابتة عن رسول الله صلى الله 


.937/9 ينظر : فتح الباري‎ )١( 
. رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص75‎ )؟١(‎ 
.99/7 رواه أبو نعيم في الحلية‎ )( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 47 ١ه‏ 6 للد 


عليه وسلمءفقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي 


رن يدن الله عليه وسلم:"اقرأ على القران» فقلت :يا رسول الله أقراً 
عليك وعليك أنزل» قال : إن أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة 
النساء حى إذا حئت إلى هذه الآية « فكيف إِذَا جِمّنا ين كل أمّة شَوياٍ 
نا بك عَلَى هَنَوٌ ل 4 4 قال: حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه 


!ا لكايء!!ا 1 + : : د ..!؛ 1١١‏ 
تدذرفان رواه البخاري ومسلم ... والائار في هذا كثيرة ومعروفة 00 


.9١- 9٠ ينظر التبيان‎ )١( 


8م مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 اه 


وممن اشتهر بالصوت الحسن وترتيل القرآن الإمام عاصم بن بمدلة بن 
أبى النجود [ ت ١7/8‏ ه ] أحد القراء السبعة» فقد كثر عليه الثناء بذلك» 
قال مسلمة بن عاصم " كان عاصم ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت 0 
قال أبن إسحاف السيعي "ها رايت أتهدا آثرا للقر ان عن عا ممم سين أن 
ال ا 

ومن اجتهاد السلف وحرصهم على تحسين الصوت حال التلاوة 
وترتيل القرآن ما جاء في رواية أبي داود حديث " ليس منا من لم يتغن بالقران 
" أنه قيل لابن أي ملكية- وهو عبدالله بن عبيد الله أت هكم أحد 
رحال إسناد الحديث- يا أبا محمد أ رأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال: 
يحسنه ما استطاع ".”" والأمثلة على ما سبق من سيرهم وأحوالهم كثيرة . 

إن حسن الصوت نعمة من الله سبحانه» ولهذا عظمت الوصية لمن 
وهبت له أن يتقي الله في ذلك وأن يقوم بحقها ويرعاها ويحافظ عليها ويخلص 
لله فيهاء يقول الإمام الآحري: "ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن 
يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم؛ فليعرف قدر ما خصه الله به وليقراً لله لا 
للمخلوقين» وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين» رغبة 
في الدنيا والميل إلى حسن الثناء واللحاه من أبناء الدنيا...»فمن مالت نفسه إلى ما 
فيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه» وإنما ينفعه حسن صوته إذا 
حشي الله - عز وجل - ف السر والعلانية» وكان مراده أن يستمع منه القرآن 
)١(‏ ينظر : سير أعلام النبلاء © | 759 .معرفة القراء الكبار ص57 . 


. ينظر: سير أعلام النبلاء © | /51؟‎ )١( 


إفة ووأ انو داود في سننه - كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة ؟ ”7 برقم ١/ا ١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 اهل ا ات 


لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم, فيرغبوا فيما رغبهم لله عز وجل وينتهوا عما 
فهاهم» فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس".7") 

وفي كلام الآحري السابق إرشاد للقارئ أن يتحرّن عند تلاوته ويخشع 
قلبه ويتفكر في آياته ويتأمل فيهاء فيخشى الله - عز وجل - وتظهر آثار تلك 
لكيه عللهة تأترا كان ذلا واستكانة) امتغالا لأوامره عا عن زواجره؛ 
وتحاكها الف يرقف أباق لسري ركه ان عمال .هذا أرقا بقوله " فأحب لمن 
قرأ القرآن أن يتحرّن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه» ويتفكر ف الوعد 
والوعيد ليستجلب بذلك الحزنء ألم يسمع إلى ما نعت الله - عز وحل - من 


7 -ه* 


كور ا صه 
هو يكذه الصفة» وأحبر بفضلهمء فقال عز وحل: « الله نزل احسن الحتديث 
جم 22 8 كب - 


دص لس لس جر »ل 7 1 
كنا مُتَشديها مَعَانَّ تقث ينه اا الذين عخفؤرت رُم ثم تَلِينُ 


- 


جَلُودُهُم وَقلوبَهُمَ إل ذكر الله 4" الآية» ثم ذم أقواماً استمعوا القرآن فلم 
خش ل قلووكم فقال عز وجل:ل أَقَمِنَ هَنذًا أََدِيثٍ تَعْجَبُونَ 
وتم حَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ © وَأَنتمّ سَمِدُونَ 74 يعي: لاهين7, فلا بد في 
قراءة القرآن من التدبر والتفكر كيما يحصل له أعلى درجات الانتفاع بالقرآن 
الكريم والتأثر به فقد أمر الله تعالى بتدبر القرآن ونمى عن الإعراض عنه 
وإغفال تفهم معانيه» قال تعالى: « أَقْلا يَتَدَبَرونَ الْقرءَ ارت أَمْ عَلَىْ قُلُوب 


.,79 أخلاق حملة القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الزمر » من الآية ٠7‏ . 

(؟) سورة النجم ء الآيات 9ه - "5١‏ . 

(1) ينظر ا ا ١‏ وانظر: المفردات .75١‏ 


-85- مجلة جامعة الإمام (العدد 9"آ) رجب 477 ١ه‏ 


سا كا 


أَفَفَانُّهَآ4”' وقال عر وحل:< أَقَلا يتَدَبَرُونَ آلْقرََانَ وَلَوْكانَ مِنّ عند غَيْرِ 
لله لَوَجَدُوا فيه آخَيلَهًا كَييرًا 4" فقراءة التدبر والتأمل هي الترتيل 
المطلوب في قوله تعالى:8 وَرَيَلٍ الْقَرْءَانَ تَرَتِيلاً 4 أي: اقرأه على تمهل وتؤدة 
فإنه يكون عوناً على فهم القرآن وتدبره» وهكذا كانت قراءة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما سبق.ففي حديث حفصة قالت: " كان يقرأ السورة حَئْ 
تكرت اطول منْ أطول منها"؛ ولما سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءته 
عليه الصلاة السلام قالت: " كان يقطع قراءته آية آية " وغير ذلك. 

فالترتيل يعن: التمهل والتأمل والتدبر» وذلك معين على الفهم والعملء 
والمعرفة والامتثال» مع الأنس والراحة والطمأنينة الى يجدها القارئ أو السامع 
لكلام الله عز وجلء وقد يكون القارئ ممن تشق عليه القراءة فيثقل يما لسانه 
لعجمته أو لعدم معرفته بقواعد اللغة» ومع ذلك فهو حاضر القلب مرهصف 
الحس محتهد في إتقان التلاوة وتحسينها والتدبر فيهاء يج ثمار تلاوته في الدنيا 
مع ما أعد الله له من الثواب الحزيل في الآخرة» بخلاف قارئ آخر قد يكون 
طلق اللسان حسن الصوت لكنه غافل الجنان معرض عن هدايات القرآن» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن أدلة فضل التحزن والخشوع حال التلاوة ما رواه حابر رضي الله عنه 
كاله ابوس ول الهاي الدعلنه ويه 7" زذمق اين الثائن يونا باقر 


الذي إذا «معتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله " رواه ابن ماجه7" . 


. سورة محمد , الآية 85؟‎ )١( 

19 :سورة الساء. +الاية الام 

(5) رواه الآحري ف أخلاق حملة القرآن 79 » وابن ماحه في سننه - أبواب إقامة الصلاة - باب في 
حسن الصوت بالقرآن ١/4؟7‏ برقم »1١١١‏ وصححه الألباني ممجموع طرقه . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 1ه -ام ب 


ومن عناية الصحابة يبهذا الأمر وتوجيه التابعين له وتذكيرهم به ما رواه 
وقاص رضى الله عنه رت ههءه] وقد كف بصره. فأتيته مسلما واتسبئ 
فانتسبت له فقال: مرحبا يا ابن أخي» بلغي أنك حسن الصوت بالقرآن» 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن هذا القرآن نزل بتحزن. 
فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس 
كرد 
ومن عناية السلف به والتزامه والوصية به والثناء على المعتنين به ما 
بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل "20 وكان رحمه الله تعالى 
ممن امتة هذا واعتئ به» فجمع بين ذلك وبين الوصية به والدعوة إليه؛ يقول 
طاوس بق كسان اليماني أت ك]. ١اهأ:‏ ' ما دان هذا أحسن صوتا منهى 
. 5 ل )5١ ٠‏ 1 5 2 5 0 
وكان مم يخشى الله تعالى ) وكان طاوس يقول: ' أحس الناسى صوتا 
06 2 ل5) 
بالقران احشاهم لله تعاللى ‏ '. 
ولا شك أن حسن الصوت بتلاوة القرآن والعناية بترتيله له تأثيره في النفوس» 
فتقبل عليه ولا تمل سماعهء كما أنه معين على التأثر والبكاء» ومورث للخحشية 


)1 رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن دمع وابن ماججحه قٍِ سلية - أبواب إقامة الصلاة _ باب قْ 


تسر 


حسن الصوت بالقرآن ١47-11417/١‏ برقم ١771‏ وهو حديث ضعيف كما في مصباح 
الزحاجة للبوصيري 0١‏ »؛ وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية 7/1 . 

(؟) ينظر : سير أعلام النبلاء 501/84 . 

(4) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ٠٠١‏ . 


4 رع مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اهل 


ورقة القلب» ومعين على التأمل والتفكر في آيات القرآن والنظر في معانيها 
والوقوف على هداياتها ودلالاتهاء ليكون العمل والتطبيق والامتثال لما تضمنته 
من أحكام وآداب ونحو ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر:" ولا شك أن النفوس تميل إلى ماع القراءة 

بالترنم أكثر من ميلها لمن لم يترنم» لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإحراء 
الدمع , 9 قال:"والذي يحض من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب 
فإن لم يكن حسناء فليحسنه ما استطاع؛ كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة 
الحديث» وقد أخحرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح.؛ ومن جملة تحسينه أن 
يراعي فيه قوانين النغمء فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بذلك» وإن حرج 
عنها أثر ذلك في حسنه, وغير الحسن را احبر مراعاتها ما لم يخرج عن شرط 
الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح 
الوب" , 

ومن أمثلة تأثير حسن صوت قارئ القرآن على الآخرين» وإقبال قلويهم عليه 
وإنصاقهم له. ما كان لخحبير بن مطعم رضي الله عنه حين استمع قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم - وكان أحسن الناس صوتاً - حين كان يتلو سورة 
الطورء حن بلغ قوله « أَمْ خُلِقُوأْ مِنْ غَيْرَِىْءِ أَمْ هم آلْحَطِقُور » الآيات 
قال جبير: " كاد قلي أن يطير» وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي " . 

وجاء ف سيرة الإمام المقرئ ييى بن وثاب الكوفي [ت ٠١‏ ه ] أنه كان 
حسن الصوت الع اتادسونا اإتقاته درل فا سميعة أحد: إلة انضيت لقراءنه 


وأقبل على تلاوته» يقول الأعمش: " كان ييى بن وثاب من أحسسن النساس 


. 75/9 فتح الباري‎ )١( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 1477 1ه - هم - 


قراءة» رءما اشتهيت أن أقبل رأسه من حسن قراءته» وكان إذا قرأ لا تسمع في 
المسجد حركة؛ كأن ليس في المسجد أحد ”' . ظ 

وفي مقابل الحث على ترتيل القرآن ونحسين الصوت حال تلاوته 
والعناية بذلك والوصية به والثناء على من اعتئ هذا الأمر وحققه. فقد حذر 
السلف من قراءة القرآن بالألحان المطربة والخروج بالقراءة إلى الطرق المبتدعة 
والأصوات المنغمة المحدثة والتكلف في إخراج الحروف ونحو ذلك» فالقران 
يزه عن هذا كلهءقال ابن كثير: "والغرض أن المطلوب شرعا إعما هو التحسين 
بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه؛ والخشوع واللخضوع والانقياد 
للطاعة»فأما الأصوات بالنغمات الحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائي فالقرآن يتره عن هذاء ويجل ويعظم أن يسلك ف أدائه 
يذ للقي الال 

وقال الماوردي: " القراءة بالألحان الموضوعة إن أخر بحت لفظ القرآن 
عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدودى أو 
مد مقصور, أو تمطيط يخل به بعض اللفظ ويلتبس المعيئ فهو حرام؛ يُفْسّق به 
القارئ» ويأثم به المستمع» لأنه عدل به عن جه القريم إلى الاعوجاجء والله 


و 


5 5 1 .#02 لا # 1 
تعالى يقول: « قَرّءَانًا عربيا غير ؤِى عِوَّجٍ » 
ص 


هه (4) 


. "4 ينظر : سير أعلام النبلاء 781/4 معرفة القراء الكبار ص‎ )١( 
. 79 فضائل القران ص‎ )١( 

(5) سورة الزمر » من الآية ( 58 ) . 

(:) ينظر : التبيان 89 ء وانظر : النشر 37١/1١‏ . 


-5م/- مجلة جامعة الإمام (العدد 89"!) رجب 1547اه 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه [آت 37 ه] " أنه سمع رجلا يقرأ 
يمذه الألحان الى أحدث الناسء فأنكر ذلك وفى عنه ”'» ولما قيل لورقاء بن 
إياس: ' كان سعيدك بن جبير يصنع 53-3 يصنع هؤلاء الأئمة اليوم) يطربون 


ويرددون ؟قال: معاذ الله إلا أنه كان إذا مر على مثل هذه الآية: « إِذْ 


لْأغْلَلُ فى أَعَسّقهمَ وََلسَلَّسِلُ يْسَحَبُونَ 4 *" مدها شيئاء'" وقال رجحل 
لعبد الله بن المبارك المروزي [ت ١١ه]:‏ "إنا نقرأ يمذه الألحان» فقال له: 
إنا أد ركنا القراء وهم يُؤتون تسمع قراءهم؛وأنتم تدعون اليوم كما يدعى 
المغنون"2” “وروي عن سعيد بن المسيب أنه "مع عمر بن عبد العزيز يؤم 
بالناس فطرب في قراءته» فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله إن الأئمة لا 
تقرأ هكذاء فترك عمر بعدٌ التطريب"2» وسئل مالك عن الألحان ف 
الصلاة»فقال: "لا يعجبنء إنما هو غناء يتمتعون به أو قال: يتغنون به ليأحذوا 
عليه الدراهم ”9 قال محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم أت ١دلاه]‏ 
ركه القن "لوكين لفل بأخوال اتلك يدلج قلعا قم بر اع خرن 
القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» الى هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 


محدودة وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بما ويسوغوها "7 وقال أيضا - يحكي 


. ٠١ص رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١8 ». وابن كثير في فضائل القرآن‎ )١( 
.) ١ ( (؟) سورة غافر الآية‎ 

(*) ينظر: حلية الأولياء 71/7/84 . 

(5) ينظر : حلية الأولياء ١١59/48‏ . 

(5) ينظر هما: التذكار .١51١‏ 

(59) زاد المعاد 191/١‏ . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 7”8) رجب 47 اه د د 


كراهة أئمة السلف هذا التنطع والتكلف-:" والمقصود أن الأئمة كرهوا التنطع 
والغلو ف النطق بالحرف» ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره 
أهل كل لسان على قراءقهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج 
)١١ 5 .‏ 

وقل استمرت هذه العدوى ف العصور المتأخرة حي عصرنا هذاء وقد 
حذر منها العلماء والفضلاء» وفوا عن حضور مجالسها أو استماعها والاحتفاء 
ما بعد أن كشفوا عوارها وأبانوا حقيقتها» يقرل مصطفى الرافعي: "وما ابتدع 
في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم» يتناقله المفتونة قلويهم 
وقلوب من يعجبهم شأفهمء ويقرؤون به على ما يشبه الإيقاع» وهو الغناء 
التقي» ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم (الترعيد) وهو: أن يرعد القارئ 
صوته» كأنه يرعد من البرد أو الآلم» (والترقيص) وهو: أن يروم السكوت على 
الساكن ثم ينقر مع الحركة كانه في عدو أو هرولة» (والتطريب) وهو: أن يترثم 
بالقران ويتنغم به» فيمد في غير مواضع المد ويزيد في المد إل أضات موضعه. 
(والترديد) وهو: رد الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على 
وجه من تلك الوجوه. 

وإِعما كانت القراءة (تحقيقا) وهو: إعطاء كل حرف حقه على مقتضى 
ما قرره العلماء مع ترتيل وتؤدة» أو (حدرا) وهو: إدراج القراءة وسرعتها مع 
مراعاأة شروط الأداء الصحيحة؛ أو (تدويرا) وهو: التوسط بين التحقيق 

1 (؟9) 
والحدر . 


.١517/١ ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.١7-1/ (؟) إعجاز القران والبلاغة النبوية 259 وانظر: بدع القراء القديمة والمعاصرة‎ 


-88- مجلة جامعة الإمام (العدد 89) رجب 477 اه 


المبحث الرابج: علمهم بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه والفتيا إه: 
أنزل الله عز وجل كتابه الكريم هدى و نورا لحذه الأمة م اعتنت 
بتعلم تلاوته ومعرفة أحكامه وتفهم آياته» فأقبلت عليه تتلوه حق تلاوته مغتنمة 
الأحر العظيم في ذلك» و تمسكت به و تحاكمت إليه» وعملت يمحكمه وآمنت 
كتشايهه التماراً بأوامره و ابتعاداً عن زواجره و نواهيه ووقوفاً عند حدوده ولن 
يكون لها ذلك حى تعلم تفسيره ومراد الله منهه ومعرفة أوامره ونواهيه وحلاله 
وحرامه وشرائعه وأحكامه. فعلم معان القرآن ينصب على تفسيره وشرح 
آياته وبيان مقاصد عباراته وهذا يحتاج إلى فكر ونظر صائب لإظهار المراد 
وتبين المقصود . ولذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه 
أصحابه. ولقنه الصحابة من بعدهمء وسار عليه الموفقون من عباد الله ما رواه 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى قال: " حدثنا الذين 
كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
و غيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم 
يجاوزوها حي يتعلموا ما فيها من العلم و العمل» قالوا: فتعلمنا القرآن و العلم 
و العمل جميعاً"»”" قال أبو وائل شقيق بن سلمة: "قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: كان الرجحل منا إذا تعلم عشر آايات م يجحاوزهن حي يعرف 


معانيهن و العمل يمن" وفي رواية "كنا إذا تعلمنا من الى صلى الله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١‏ سبق تخريجه. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8"!) رجب 477 اه ج64 


وسلم عشر آيات لم نتعلم من العشر الي نزلت بعدها حى نعلم ما فيها"” 2 فلا 
يمكن العمل بكتاب الله و اتباعه إلا بعد العلم به و فهم معانيه . 
ولا يكون ذلك إلا بالمدارسة والمذاكرة» و التعليم والتحصيلء» والالتحاق بحلق 
أهل العلم ولزوم المشايخ والنظر في كتبهم؛ وف ذلك الأجر العظيم والثواب 
الجزيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"وما احتمع قوم ف بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارس ونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمن عنده "76 وسئل ابن عباس رضي الله عنهما " أي العمل أفضل؟ فقال: 
ذكر الله أكيرء وما خلس قوم في يبت من بيوت الله يدرسون في كناب الله 
ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتهاء و كانوا أضياف الله ما داموا 
فيه» حي يخوضوا في حديث غيره ”2 . 

وق فضل طلب علم القرآن وفهم آياته ومعرفة أحكامه روى ابن أبي 
حاتم والطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:8« يُؤْتقٍ 
لْحِكُمَةٌ من ياه وَمَن يُوْتَ ألْحِكُمَة فَفَدْ أو حيرا كَيْررًا وَمَا 


2 أي سم غ0 م صه جر 8 5 5 
بذك لك أزلوا الألتني :1" قال " :للعرفة بالقرا ف اتامصفية ,رمتسي عه 


.59/١ ينظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه - كتاب الذكر و الدعاء - باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن و على الذكر 17١1/١5؟.‏ 

)٠(‏ رواه عنه الآجحري في أخلاق حملة القرآن صل»؛” » وذكر السيوطي في الدر المنثور ©/ ١15‏ و 
عزاه لسعيد بن منصور و ابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكين, والبيهقي في شعب الإيعان. 

(:) سورة البقرة» الآية 559. ظ 


6- مجلة جامعة الإمام (العدد 84) رجب 47 اه 


ومحكمه ومتشاكه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله”"' ورويا أيضاً عن 
قنادة ومجاهد وأبي العالية أنهم قالوا:" القرآن والفقه فيه"”' وقال مجاهد: " 
أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل '”" وقال الحسن البصري: " و الله ما أنزل 
الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وما يعين بها "0*) 

وقد أبان السلف رحمهم الله تعالى حطورة الجهل معان القرآن وآثاره 
السيئة على من أعرض عن علمه وتفهم معانيه» فخاضوا فيه بآرائهم وحملوا 
معانيه وفق أهوائهم فضلوا وأضلوا واختلفوا وافترقوا» روى أبو عبيد عن 
إبراهيم التيمي قال: "خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف 
هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا 
أنزل علينا القرآن» فقرأناه وعلمنا فيما نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن ولا يدرون فيما نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان للم فيه رأي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا» قال: فزبره عمر وانتهره» فانصرف ابن عباس 
ونظر عمر فيما قال فعرفه. فأرسل إليه فقال: أعد على ما قلت فأعاد عليه 
فعرف عمر قوله و أعجبه". “وقال الحسن البصري " أهلكتهم العجحمة.؛ يقرا 


ءِ 0 ل ا (5) 
أحدهم الاية فيعيا بوحوهها حى يفتري على الله فيها . 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 2.0808-571/9 تفسير الطبري 5/5ل/اه- /الاه. 

(؟) ينظر تفسير ابن أبي حاتم 1/9 ه ل 0775 » تفسير الطبري 5/5/اه ل /الاه. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن 55/1١‏ » والمحرر الوجيز .١5 / ١‏ 

(:) ينظر الجامع لأحكام القرآن 558/0١‏ » انحر الوحيز ١5 / ١‏ و ذكره السيوطي في الدر المنثور ١‏ 
/ 514 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 45. 

(1) ينظر المحرر الوجيز .١5/١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 8477 1ه ا 


: 8 7 1 مانن ماع ”7 

فلا مساواة بين العالم والجاهل» يقول تعالى:8 قل هَل يسَعَوى الذي 
رو جو سم ص رات ارود بير 2 7 كو ً .ا صةه در )١١(‏ م 3 
مسا بن قتيبه [آت 17١ه]‏ رحمه الله تعالى: "إن القرآن نزل بألفاظ العرب 
ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتوكيد» والإشارة إلى 
الشيء» وإغماض بعض العاني» حت لا يظهر عليه إلا اللقن»”' وإظهار بعضها 
وضرب الأمثال لما حفي» ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حي يستوي في 
معرفته العالم و الجاهل لبطل التفاضل بين الناس و سقطت لمحنة و ماتت 
الجا 1 0 
فلا مقارنة بين من اشتء بتفسير القرآن واعتئ بفهم معانيه ومعرفة أحكامه 
والعناية به وإن كان يقرأ القرآن ويحافظ على حزبه من تلاوته» يقول إياس بن 
معاوية المري[ت اهأ: "مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون 
تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا و ليس عندهم مصباح 
فتداحلتهم. روعة» لا يدرون ما في الكتاب؛ ومثل الذي يعرف التفسير كمشل 
رحل جاءهم ممصباح فقرؤوا ما في الكتاب". 9©) 


. 9 سورة الزمر » من الآية‎ )١( 

. 758/4 " اللقن : السريع الفهم الذكي » القاموس "لقن‎ )1١( 
.87 ينظر :تأويل مشكل القرآن‎ )7( 

(4) ينظر: المحرر الوجيز ١5 / ١‏ » الجامع لأحكام القرآن 55/١‏ . 


6ت مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 47 اه 


قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "و ينبغى له أن يتعلم أحكام القرآن 
فيفهم عن الله مراده و ما فرض عليه» فينتفع مما يقرأ و يعمل .ما يتلو» فما أقبح 
لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلوء 
فكيف يعمل .ما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. 
قطامكل من هله اله إل كيد امار كو أن ار 

فأشرف العلوم علم تفسير القرآن والبحث في معانيه ومعرفة أحكامه. 
إذ شرف العلم بشرف المعلوم» ولا أحل ولا أعظم ولا أشرف من كلام الله 
سبحانه» يقول الإمام شهاب الدين محمود الآلوسي [ت ١717١1ه]:‏ "وأما 
بيان شرفه: فلأن شرف العلم بشرف موضوعه و شرف معلومه وغايته وشدة 
الاحتياج إليه» وهو حائز لجميعهاء فإن موضوعه كلام الله تعالم» وماذا عسى 
أن يقال فيه» و معلومه مع أنه مراد الله تعالى الدال عليه كلامه جامع للعقائد 
الحقة والأحكام الشرعية وغيرهاء وغايته الاعتصام بالعروة الوثقى الي لا 
انفصام لها والوصول سعادة الدارين» وشدة الاحتياج إليه ظاهرة مما تقدم؛ بل 
هو رئيس جميع العلوم الدينية لكوفها مأحوذة من الكتاب و هي تحتاج من 
خية العواك اف مو حي الاقعة الال على السو 7" وال المميومي : 
"صناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث؛ أما من جهة الموضوع 
فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ لا يخلق على كثرة الرد ولا 
تنقضي عجائبه» و أما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة 
الوثقى و الوصول إلى السعادة الحقيقية الى لا تفئى» وأما من جهة شدة الحاجة 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5١ / ١‏ . 
(0) ينظر : روح لمعاني .5/١‏ 
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إليه فلأن كل كمال ديئ أو دنيوي عاحلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية 
والمعارف الدينية) وهي متوقفة على العلم بكتاب الله 00 
وإن القارئ في سير سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ليرى منهم عناية 
فائقة بتفسير القرآن وفهم معانيه والعلم بأحكامه؛ وكانوا يتحدثون بنعمة الله 
عليهم ومنته أن وفقهم للعلم بكتابه وفهم المراد منهه مع حرصهم على طلب 
: 0000 9 0 (5) ِ 1 
وإن ربي وهب لي قلبا عقولا و لسانا سؤولا”» ١‏ وعن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة الليئي آت ٠٠ه]‏ رضي الله عنه قال: " شهدت عليا يخطب وهو 
يقول: سلويي» فالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به 
وسلون عن كتاب الله فالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهارء أم 
بسهل نزلت أم بحبل":” وروي مثل هذا عن غيره من الصحابة» كعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه روى البخاري عنه أنه قال: "والله الذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مئٍ بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه" () 


.١1١195- 1١١9ه‎ / 1١ ينظر : الإتقان‎ )١١ 

.548 -- 51/١ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(7) ينظر: جامع بيان العلم وفضله 178/١‏ الإتقان ؟/171717. 

(4) رواه البخاري في صحيحه - كتاب فضائل القرآن - باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم 9/ "4 برقم 5..7. ورواه مسلم في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة - باب من 
فضائل ابن مسعود وأمه .117/١5‏ 
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وما روي عن التابعين في هذا قول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: ' 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا ".'' وعن مجاهد بن جبير رحمه الله 
تعالى قال:" استفرغ علمي القرآن " و في رواية "استفرغ علمي التفسير "”©. 

وكانوا رحمهم الله تعالى يقدمون العلم بالقرآن والعناية بتفسيره وفهم 
أو امره ونواهيه والعلم بملاله وحرامه على غيره من العلوم الأخرى» بل كانوا 
يقدمونه على الإكثار من حفظه و تلاوته» يحكي حال أصحاب نبينا صلى الله 
عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: 0 0 
وأحدنا يؤتى الإبمان قبل القرآن» فتتزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم 
فيتعلم حلالحا وحرامها وآمرها وزاحرها وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم لقد 
رأيت رخالا يوتى أحذهم القرآن قبل الإبمات» فيقرأ ما بين فاتحة الكقاب إلى 
حاتمته» لا يدري ما آمره و لا زاحرهء ولا ما ينبغي أن يقف عنله منه» يشره 
نثر الدقل".”" لذا فقد روي عنه أنه تعلم البقرة في اثنى عشرة سنة» فلما 
ختمها نحر جزوراً شكرا لله.9) 

ورؤاك أيضا قزق اإتورعبك الل الو سكت على شرو النقزة نان باون 
يتعلمهاة::و كان يقول:"" كان الفاطئل عق أصحاب:,رسول: الله صل الله عله 
وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا 
العمل بالقرآن» وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن» منهم الصبي والأعمى 


.7171/© ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

. 157 /4 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 244 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5.٠0/١ (؟) ينظر : إحياء علوم الدين‎ 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن .40/١‏ 
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ولا يرزقون العمل"؛”'' وكيف يرزقون العمل به و هم جاهلون بأحكامه و 
يغرقة أوامرة :واو اغية: .هذا كانوايقون عذة اق ححفظ السورة؛ يقول اس 
رضي الله عنه: " كان الرحل إذا قرأ البقرة و آل عمران حل في أعيننا "”' . 
وقد سار على هذا المنهج الراشد التابعون بإحسان, مما تلقوه عن مشايخهم 
ومعلميهم من الصحابة رضي الله عنهم» يقول أبو عبد الرحمن السلمي: " كنا 
إذا تعلمنا عشر آيات لم نتعلم العشر الى بعدها حى نتعلم حلاهها وحرامها 
: وأمرها وففيها ""ا 

وإذا كان الإمام المقرئ خلف بن هشام البزار [آت 1179ه] يعتب 
على أهل زمانه عدم العناية بفهم القرآن ومعرفة تفسيره فكيف الحال من بعده 
يقول رحمه الله: " ما أظن القرآن إلا عارية في أيديناء وذلك أنا رَوَينا أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في بضع عشرة سنة» فلما حفظها نحر 
خزورا شكرا هو إن الخلاء: ق ذهريا هذا علس :ون يدق افيقرا نلك القراق 
لذ ومظ يه غورناء قن سمه القران التشارية ا وين ار 

ولم يكونوا رحمهم الله تعالى على درحة واحدة في العلم معان القرآن 
وتفسيره وفقه أحكامه» بل كانوا متفاوتين في الفهم والعلم» بل قد يشكل على 
أحدهم من معان الآيات ما قد ظهر للآخر وقد يفهم أحدهم من الآية معبى 
صحيحاً خفي على صاحبه؛ وذلك راحع إلى تفاوتهم في قوة الفهم ودقة 


.1175/4 الإتقان‎ » 40/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.771/11 ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه‎ )1( 
. ”9 / ١ الجامع لأحكام القرآن‎ , 58٠6/5 (؟) ينظر المصنف‎ 
.4/١ ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
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الاستنباط» ومعرفة ما أحاط بالقرآن حال نزوله وسعة الاطلاع على لغة العرب 
والإلمام بغريبها وغير ذلك . 

وقد حكى لنا تلاميذهم هذا التفاوت الذي رأوه في أفهامهم 
وعلومهم؛ وكذا الحال فيمن بعدهم» يقول مسروق: " جالست أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم فوجدهم كالإخاذ يروي الرحلء والإخاذ يروي 
الرحلين؛ و الإخاذ يروي المائة» و الإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهمء 
فوجحدت عبد الله من ذلك الإحاذ"»''' وقد اشتهر بالتفسير منهم جماعة» وكان 
لبعضهم مدارس لا تلاميذها وخصائصها ومناهجهاء يقول شيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية [ت 8١لاه]‏ رحمه الله تعالى: " وأما التفسير فأعلم 
الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس وأبي 
الشعثاء وسعيد بن حبير و أمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن 
مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم؛ و علماء أهل المدينة في التفمسير 
مثل: زيد بن أسلم الذي أذ عنه مالك التفسيره وأحذ عنه أيضا ابنه عبد 
الرحمن؛ و أخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب ".”") 

وقد عد السيوطي في كتابه الإتقان ”© من اشتهر بالتفسير من 
اليك يك :الذوع اقالرا الى انق 1 زعا يعن متهن نير لل انه سان إلك عليه ريك 
وما فتح الله عليهم عن طريق الاجتهاد حسب أدوات الفهم و العلم ال 


)١(‏ سبق تخريجه. و انظر: التفسير و المفسرون 74/١‏ -55 بتصرف. 

.51417/١* مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه‎ )١( 

(59) ينظر : الإتقان .١717/5‏ 
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مغ مجلة الجامعة العدد 9؟ 


توفرت لهم فسمى منهم الخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
بن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعري وعبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهم. 

وهناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء» غير أن ما نتقل 
عنهم في التفسير قليل جداًء كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلة 
وكثرة . 

و أشهر الجميع اثنان عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس» اللذان 
كثر المروي عنهما في التفسير» والتف حوهما طلاب كثير أفادوا منهما العلم 
بالكناب. والمئة والفقة:قبيماء الذا فقن كد العام غبيها بذللكه يتحول أنهو 
موسى الأشعري " لا تسألونا عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهرنا من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم”©2 يع: ابن مسعود» وعلل ذلك في 
رواية عنه بقوله: "إن كان ليؤذن له إذا حجبناء و يشهد إذا غبن'"”' وقال أبو 
البحتري سعيد بن فيروز الطائي مولاهم [أت ؟ماه] "قالوا لعلي: أخبرنا عن 
ابن مسعود» فقال: علم القرآن و السنة ثم انتهى» وكفى بذلك علما"”7” و 
قال عقبه بن عامر: "ما أدرى أحدا أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم من عبد الله " فقال أبو موسى: " إن تقل ذلك» فإنه كان يسمع حين لا 
نسمع» ويدحل حين لا ندخل".27ا 


.847/7 طبقات ابن سعد‎ » ١١9/١ ينظر : حلية الأولياء‎ )١( 

(1) رواه مسلم في صحيحه -كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسسعود و أمه 
00" 

(*) رواه الحاكم في المستدرك 7١8/7‏ و صححه و وافقه الذهبي » و رواه أبو نعيم في الحلية .١79/١‏ 

(5) ينظر : التفسير و المفسرون /5/١‏ 

88س مجلة جامعة الإمام (العدد 8"!) رجب 47 اه 


أما ابن عباس فحبر الأمة وترجمان القرآن» كثر الثناء عليه من الصحابة 
وطلابه» كان عمر رضي الله عنه يجلسه ف مجالسه مع كبار الصحابة ويقربه 
ويدنيه» كان يقول فيه: "ذاكم فى الكهولء له لسان سؤول وقلب عقول"”' 
وقال سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه: "ما وأنك أخذا الخطر تييسا ولا 
ألبّ لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلم من ابن عباس؛ لقد رأيت عمر يدعوه 
للمعضلات» فيقول: قد جاءت معضلة.؛ ثم لا يجاوز قوله» وإن حوله لأهل بدر 
بن الاي 

و قال طلحة بن عبيد الله التيمى [ت 75 ه ]: "لقد أعطي ابن 
عاض فيما ونا وعلما ها كنت أرق عمر يقدع عليه أحدا "ا قال ين الله 
ابن مسعود رضي الله عنه: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس "70 وقال تلميذه 
مجاهد " كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه" ” “» وقال طاوس: "ما 
زأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس "”' وقال أيضا : ْ أذر كك 
جو ون ب سوانة يي القيعيا: إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه لم يزل 


١ 5 1 9‏ () سس © ١‏ بلس 7 . 3 0 
يقررهم حي ينتهوا إلى قوله 1 وقال مسروق: كنت إذاءر انيمي اتح 


)١(‏ ينظر : حلية الأولياء 7١4/١‏ » مجمع الزوائد 7717/9 » المستدرك 578/7 - .4 ه. 
(؟) ينظر : طبقات ابن سعد 2359/7 سير أعلام النبلاء /7417. 

(5) ينظر : طبقات ابن سعد ؟07./5*, سيرة أعلام النبلاء 51417/7. 

(4) ينظر : طبقات ابن سعد ؟55/5*» تفسير الطبري 40/١‏ ,المستدرك 1//9ه. 

(5) ينظر : طبقات ابن سعد 257/5 حلية الأولياء "١5/١‏ » المستدرك 5780/7. 

(1) ينظر : طبقات ابن سعد 555/15 , سير أعلام النبلاء 7/9 0, 

(00) ينظر : طبقات ابن سعد 71/7" »سير أعلام النبلاء 7031/9, 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 ١ه‏ | 2 


عباس قلت أحمل الناس» فإذا نطق قلت أفصح الناس» فإذا تحدث قلت أعلم 
الما 

وكانت بجحالسه بجالس علم وفقه ولغة وشعرء ينهل منها من رام العلم؛ 
ويصدر عنها من طلب المعرفة في أي علم؛ ومن ذلك تفسير القرآن» حدث 
بذلك من رأى بجحالسه وإقبال الناس عليها وإفادتهم منهاء يقول عطاء: "ما 
رأيت أكرم من مجلس ابن عباس» أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده؛ 
وأصحاب الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع".”" وقال عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ا هذلي [ت 54 ه]: "كان ابن عباس قد فات الناس بخصال» 
بعلم ما سبقه وفقه ما احتيج إليه من رأيه» وحلم ونسب وتأويل» وما رأيت 
أحدا أعلع عا ميته عن حبك رهول: ان ضان الله عليه وسلع معه .ولا بتضناء 
أبى بكر وعمر وعثمان منهء ولا أفقه في رأي منهء ولا أعلم بشعر ولا عربيسة 
ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منهءو لا أعلم .ما مضى ولا أثقب 
رأنا قي تحني لبه ده ولقل كان كتين يونا ولا كر فيه لذ الفقه يوا 
التأويل و يوما المغازي ويوما الشعر ويوما أيام العرب» و لا رأيت عالماً قط 
جلس إليه إلا خحضع له ومارأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده 0 

وعن أبي صالح باذام مولى أم هانئ قال: "لقد رأيت من ابن عباس 
بحلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخرء لقد رأيت الناس اجتمعوا 
حى ضاق هم الطريق» فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهبء قال 
فدخلت عليه فأخبرته بمكافهم على بابه» فقال لي:ضع لي وضوءاء قال فتوضاً 
)١(‏ ينظر : سير أعلام النبلاء 701١/5‏ الإصابة 5:55/7. 


.797/75 ينظر : الإصابة‎ )١( 
.١8/8/17 ينظر : طبقات ابن سعد 558/7 » سير أعلام النبلاء */. ه” » أسد الغابة‎ )( 


1١.6.‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 84") رجب 847 اهل 


وجلس وقال: احرج وقل هم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما 
أراد منه فليدحل» قال: فخحرحت فآذنتهم فدحلوا حي ملؤوا البيت والحجرة 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثرء ثم قال: 
إخوانكم» فخرجوا. ثم قال: احرج فقل من أراد أن نسأل عن تفسير القبعتر ان 
وتأويله فليدحل؛ قال: فخرحت فآذنتهم فدحلوا حى ملؤوا البيت و الحجرة؛ 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر ثم قال 
إخوانكم» فخرجوا. 

ثم قال: احرج فقل لهم من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه 
فليدحل» فخرجت فقلت م. قال:فدخلوا حى ملؤوا البيت والحجرة» فما 
سألوه عن شيء إلا أخحبرهم به وزادهم مثله ثم قال: إخوانكمء 
فخرجوا..."”“'إلخ. 

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: '"خطبنا ابن عباس وهو على 
الموسمء فافتتح سورة البقرة» فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: ما رأيت ولا 
سمعت كلام رجل مثله؛ لو سمعته فارس و الروم لأسلمت"."") 

وخخير ما قال فيه خا قاله ابن غمر رضى الله عتهما " اين عباس أعلسم 
أمة محمد صلى الله عليه و سلم يما نزل على محمد صلى الله عليه و سله".”") 

ولم يكن العلم بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه مقصورا على الرجال بل 
شاركهم ف ذلك النساء؛ وممن اشتهر منهن بذلك عائشة بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهماء حدث بذلك ابن أحتها عروة بن الزبير» وهو من 


."01- 87/١ ينظر : حلية الأولياء‎ )١( 
. 381/1 سير أعلام النبلاء‎ , 75/١ حلية الأولياء‎ 287/١ ينظر : تفسير الطبري‎ )١( 
ينظر : تهذيب التهذيب 17/8/0؟.‎ )5( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8"ا) رجب 47 اهل - ٠.5١‏ - 


أكثر الرواية عنها بقوله: "لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم 
بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام 
العرب ولا بنسب ولا بقضاء ولا بطب منهاء فقلت لا: يا حالة الطب من 
أين علمته؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء» ويكرض المريض فينعت له. 
وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه ون ؤفك عن البي,ضلى الله 
عليه و سلم علما كثيراء وحفظت من ستته ما خفى على بعسض الضص حابة؛ 
يقؤل أو حموشى الأشعرى .رطعي اللدفية "م امك عنا هس أصهداب» ترمتول 
الله صلى الله عليه و سلم- حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه 
علي الا 


9. 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون في تعليم الناس تفسير كلام 
الله سبحانه ومعرفة معانيه عملا صا حا يتقربون به إلى الله عز وجل» ويحمدون 
الله أن هداهم لذلك و أعافهم عليه» وهذا دليل على محبتهم للناس الخير 
قال: " شتم رحلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فقال: أما إنك تشتمئ 
و في ثلاث خلال: إن لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأفرح و علي 
به و مالي به سائمة» و إن لآ على الآية من كتاب الله فأود أن الناس 


كله يغلفؤن يها ما اع 


)١(‏ ينظر : حلية الأولياء ؟/9؛ -. ه, سير أعلام النبلاء ؟1481/5. 

(؟) رواه الترمذى في سنته -كتاب المناقب - باب فضل عائشة رضي الله عنها ه/5 7١‏ برقم 8/41 
وقال: "حسن صحيح". 

(*؟) ينظر : فضائل القرآن لأبى عبيد ©: » حلية الأولياء 777/١‏ , مجمع الزوائد 581/9. 


1١1‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 89") رجب 477 1ه 


وقد حرصوا رحمهم الله تعالى على بيان ما أشكل على طلاهم وغيرهم من 
فهم بعض الايات و إيضاح ما حفي عليهم من معانيهاء وبيان ما تدل عليه الاية 
وغيرها ما يشبههاء ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير أن 
عدت قال 9 عباس رصي الله وي 7 5 أحد ف القرآن أشياء مختلف 


8 دعم #6 1-0 1 د ع درس 
علي» قال: «١‏ قلَآ شاب بَيَْهُمْ يَوْمَيذٍ ولا يَتَسَآءَلُوَ 4”" « وَأَقَبَلَ 
بَعْضْهُمٌ ] عَلىَ بَعْضٍيَتَسَآ َلُونَ 74" < وَلَا يَكتُمُونَ الله حَدِيعًا 74« وَآلَّهِ رَينَا 


1 تنا 


مَا كنا مُشَرِكِينَ 4 فقد كتموا في هذه الآية وقال: « أ كيك 4 ل 
قوله: « دَحَلْهَ1آ 24 فذكر حلق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال:« أَيِكَكُمّ 
لتَكفْرُونَ اذى حَلَقَ الأزض فى يَوْمَيْنِ 4 إلى قوله:ط طَآبعِينَ 4" فذكر في 
هذه لق الأرض قبل السماءء؛ و قال تعالى: « وَكانَ أللّهُ غفورًا رَحِيمًا 0.4 


١‏ عَرِيرا حَكيمًا :"ل سَهِيعًا بَصِيرًا 4 7 '' فكأنه كان ثم مضى 


. رجح الحافظ في الفتح 551/8 أنه نافع بن الأزرق‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة المؤمنون» من الآية‎ 

(79) سورة الصافات, الآية لا » سورة الطور الآية 765. 
(:) سورة النساء من الآية 17. 

(5) سورة الأنعام من الآية 1؟ 

(5) سورة النازعات من الآيات 7٠١-11‏ , 

(1) سورة فصلت الآيات .١١-89‏ 

(8) سورة النساء من الآية 45 و غير ذلك. 

(9) سورة النساء من الآية 5ه و غير ذلك. 

)٠١(‏ سورة النساء من الاية 4ه و غير ذلك. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 اهم و اه 


فقال رضي الله عنه: إفلا أنساب بينهم» في النفخة الأولى» ثم ينفخ في 
الصور فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلونءثم في النفخة الآخرة «(أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون») وأما قوله (والله ربنا ما كنا مشركين»: و لا يكتمون الله 
حديثا). فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنويهمء وقال المشركون تعالوا نقول: لم 
نكن مش ركين»فختم على أفواههم فتنطق أيديهم؛ فعند ذلك عرف أن الله لا 
يكتم حديئاء وعنده لإيود الذين كفروا) الآية» وخلق الأرض في يومين ثم 
خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض» 
ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما 
بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: (دحاها» وقوله: لإخلق الأرض في 
يومين»؛ فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السموات 
ف يومين» إوكان الله غفورا»» سمى نفسه ذلك» وذلك قولهء أي: لم يزل 
كذلكففإن الله ل يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أرادءفلا يختلف عليك 
القرآن»فإن كلا من عند الله" 007 ظ 

ومن الأمثلة أيضاً أن رحلاً حاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه 
فقال: يا أبا الملذر آية في القرآن قد أغمتئ) قال: أي آية؟ قال: «١‏ من 
ا سوا مجر بف 74" قال :ذلك العف مامه ما أضا ديه لك ضيه 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير-تفسير سورة فصلت 001-088/8 . 


(1) سورة النساء من الآية .١751‏ 


-ع.و١و-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 8"!) رجب 477 اهل 


فيصبر فيلقى الله تعالى فلا ذنب له"»”''و يقول أبو العالية "كان أبي صاحب 
عبادة فلما احتاج الناس إليه ترك العبادة وجلس للقوم" ”2 . 

ثم حمل الراية من بعد الصحابة تلاميذهم من التابعين لهم بإحسان» بعد 
أن تلقوا العلم على أيديهم بطول الملازمة والصبر علي التحصيل وبذل الجهد 
وتحمل المشاق فيه والرحلة من أحله؛ إلى غير ذلك من صور حرصهم رحمهم 
الله تعالى على طلب العلم وروايته وشرف التتلمذ على أيدي الصحابة رضي 
عنهم, الذين أقبلوا عليهم وأفادوهم العلم بالقرآن والسنة» وجعلوا أوقاتهم 
مبذولة للعلم وأهله رخيصة من أجله. مع الصبر والتحمل على تعليمهم؛ يقول 
أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصرى: "جاورت ابن عباس اثني عشرة 


سنة ف داره) وما من القرآن أآية إلا وقد بالته ضيه وكان رسولي يختلف إلى 


ع2 


| 


ام المؤمنين - يعبئ عائشة - غدوة ف اخنية + ويقول الإمام المفسمر يجاهد بن 
جبر: " عرضت القرآن على ابن عباس ثلائين مرة"؛ وف رواية قال: "عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» أسأله فيم نزت 
تفسير القرآن ومعه ألواحه. فقال ابن عباس اكتب» حب سأله عن التفسير 
بالقليل لا يناي الإخبار بالكثير» ولعله عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة 
)١1١‏ ينظر : حلية الأولياء 755/١‏ » تفسير الطبري 575/9, الدر المنثور .5١37/7‏ 

.5"99/١ ينظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(*) سبق تخريج هذه الآثار. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 477 ١ه‏ ه.و١-‏ 


لتمام الضبط ودقة التجويد وحسن الأدائع وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلبا 
للتفسير ومعرفة ما دق من معانيه وما أشكل عليه ".(0) 

ومن صور ملازمتهم بجالس الصحابة طلبا للعلم والإفادة منهم ما جاء 
في سيرة الإمام المفسر عكرمة مولى ابن عباس الذي لازمه مدة حياته» وحدث 
عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم» يقول رحمه الله تعالى: " أدركت 
المسجد النبوي» وقال أيضا: "كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبلء 
ويعلمئ القرآن والسئن ".”" و قال أيضا: " طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفنّ 
بالباب وابن عباس في الدار".”" ولا غرو أن ملازمته مولاه ابن عباس ينهل من معينه 
الفياض ويأخذ عنه العلم والتفسير جعلته بعد توفيق الله عز وجل إماماً في التفسير 
والعلم بأحكام القرآن» يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم [آت 717ه]: سكل أبي 
غبال فلن عكري "1ن قال الشعبي: " ما بقي أحد أعلم بكتاب الله تعالى من 
عكرمة "0 'وقال قتادة: "أعلمهم بالتفسير عكرمة" 9) 

ومن لازم ابن عباس فأكثر وقرأ عليه القرآن فجود سعيد بن جبير 
الأسدي مولاهم الكوثي» قال رحمه الله تعالى: " كنت أسمع الحديث من ابن 


.٠١ 5/١ ينظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 
(؟) سبق تخريجهما.‎ 

(7) سبق تخريجه . 

(؟) ينظر : ارح و التعديل 5/37. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ه/117. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء ه//ا١.‏ 


ا مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اه 


.. عباس فلو أذن لي لقبلت رأسه"»” ' فورث عنه العلم بالقرآن والسنةءوكان 
يقول: "من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي"”' وقد كثر 
ثناء الأئمة عليه ومنهم شيخه. وتلك تزكية عالية وشهادة رفيعة» وكان يقول 
لأهل الكوفة إذا أتوه يسألونه عن شيء: " أليس فيكم ابن أم الدهماء"”' يعوئ: 
سعيد بن جبير» ولم تكن معرفته مقتصرة على علم معين بل ملت معسارف 
وعلوما عدة؛ قال خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني [ت 17١1ه]‏ كان 
من أعلم التابعين بالطللاق سعيد نر المسيب» وبالحج عطاءء بالخلال والسيرام 


)50 


وكذا كان تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معه» لازموه و 
تتلمذوا على يديه فنهلوا من علمه وأفادوا من معارفه؛ فاشتهر منهم أئكمة 
أعلام تكلموا في تفسير القرآن ووضحوا لمعاصريهم معانيه وبينوا لهم أحكامه. 
منهم علقمة بن قيس» مقرئ الكوفة وعالمهاء لازم عبد الله بن مسعود فرأس 
في العلم والعمل» وكان شيخه ابن مسعود يعرف ذلك له و يجله لأحله» وقد 
مر بنا ثناؤه على قراءته الحسن صوتهء وكان يقول: "ها أقر ا قينا بولا أعلمة 
إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه "." ' ومنهم الإمام المفسر مسروق بن الأحدع 
الحمدانى» لازم ابن مسعود واستفاد منه الكثير وبخاصة في التفسير» حدث عن 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره .81١/١‏ 

(1) ينظر : حلية الأولياء 77/4 » سير أعلام النبلاء 5/4 57. 

(:) ينظر : وفيات الأعيان ؟ / 1*” » سير أعلام النبلاء غ / 511١‏ . 
(5) سبق تخريحه . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 4) رجب 47 اهل - 17و 4 - 


ذلك بقوله: " كان عبد الله - يعون ابن مسعود - يقرأ علينا السورة ثم 
يبمحدثنا فيها و يفسرها عامة النهار "270 وكان يفضله على بقية الصحابة 
لعلمه وسعة معارفه» بقوله: "جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فوجحدقههم كالإخاذ» فالإخاذ يروي الرحل, والإخاذ يروي الرجلين واللإاحاذ 
يروي العشرة» والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم, 
فوجدت عبد الله من ذلك الإحاذ "0 وقد كثر ثناء الأئمة عليه بذلك» يقول 
علي بن عبد الله بن المديى [ت 74ه]"ما أقدم على مسروق من أصحاب 
عبد الله الجا "7 وقال سفياك بن عيينة الكوفي أت ه]:"بقي مسروق 
بعد علقمة لا يفضل عليه أحد" ©) 

وبالجملة فقد كثر الثناء على طلاب ابن مسعود الذين لازموه وأفادوا 
منه العلم بالقرآن والسنة» وبذلوا جهودهم وأشغلوا أزمافهم في طلب العلم على 
يديه والتحصيل منه» يقول الشعبي رحمه الله تعالى: " ما رأيت قوماً قط أكثر / 
علدا بولا" اعذلى جلها وز تعن التنامن اسحات عد امورو تاها 
سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدا", وف رواية قال: امازاييتك ترا 
عقن احاها ولك اكت نفنها وله أكرم هده الذيامن قرم سير عد اله سيد 
مسعود ولولا الصحابة ما فضلت عليهم أحر ا" 0 
ومن صور حرص سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى على طلب تفسير القرآن 
والكشف عما أشكل عليهم والفقه بأحكامه رحلتهم من أجل ذلك» مع طول 


(1) رواه الطبري في تفسيره ١‏ / 81. 

(7') سبق تخريجه. 

(1) ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 55. قهذيب التهذيب .1١1/٠١‏ 

(4) ينظر: طبقات ابن سعد 2517/4 سير أعلام النبلاء 2507/4 هذيب التهذيب ,.1٠١/٠١‏ 
(5) ينظر: حلية الأولياء .١7١/4‏ ظ 


-ق. -١‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 89") رجب 47 1ه 


الطريق ومشقته وما حف به - تلك الأزمنة - من مخاطر ومخاوف» وقد نفج 
قزل ١‏ الطييكا نه د النا سوا طلم نا سان الله للم 
و0 / رم 

لقو ل غية اللهية مسيعوة " وال الذي له الهورةنها أزور توراه كسماب 
أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مئ بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"”'؟ وقال 
أبو الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه: ' لو أعيتئ آية من كتاب الله عر 
وحلء فلم أحد أحدا يفتحها على إلا رحلا ببرك”" الغماد لرحلت إليه" 7" . 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى: ' خرج مسروق 8 البصرة إلى راحجل 
يسأله عن آية فلم يحد عنده فيها علماء فأخبر عن رجحل من أهل الشام فقدم 
عليه ههناء ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرحل في طلبها”'' وكان يقول: "ما 
علمت أحدا كان أطلب للعلم ف أفق من الآفاق من مسروق". © 

وروى عن مجاهد قال: "لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه 
ِ 1 موه ا فون اعد سمه هو #وس و 
أكباد الإبل» قوله:«ه وَالْمُخصَئت مِنَ اليِسَاءٍ إلا مَا ملكت أيمفكم » 


2 


إلى قوله: ١‏ هما آسْتَمَتَعَتم به مِنَّئِنٌ 4 إلى آخر الآية 29 ”2 . 


. سبق تخريحه‎ )١( 

(؟) سبق بيانه. 

(") ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 44 - 45., وسير أعلام النبلاء ؟/547. 

(5) ينظر :حلية الأولياء ؟ / 45 . المحرر الوجيز ١5 / ١‏ . الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 75. 
(5) ينظر : حلية الأولياء ؟ / 55. 

3 مورة اللساوز مط ل 6غ 

(9) رواه الطيري في تفسيره 6 / 178 ء وانظر الدر المنظور 7 /746. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اه 8 و١‏ ب 


وقال أيوب بن أبى تميمة السختياني [ت ١١1ه]:‏ " كنت أريد أن 
أرحل إلى عكرمة» إلى أفق من الآفاق» فإني لفي سوق البصرة إذ قيل لي: هذا 
غكرفة»:قال: واجتمع الناس إليه فقمت إليه» فما قدرت على شيء أسأله غنةع 
ذهبت المسائل عيئ» فقمت إلى جنب حماره»قال: فجعل الناس يسألونه وأنا 
أحظ "00): 

وممن رحل في طلب تفسير القرآن والفقه بأحكامه وغير ذلك عبد 
الملك بن عبد العزيز بن حريج شيخ الحرم الإمام المفسر» فقد طوف في كثير 
من البلاد» رحل إلى البصرة وبغداد واليمن ثم لازم عطاء بن أبي رباح عمكة, 
فروى عنه الكثير في التفسير» ولازمه حي أتقن على يديه وجود؛ يسافر والده 
ويقيم عنذه) مختدما حياةا شيعه الباركة يعلمى «الكتابه والسيتةة قال برعته الله 
تعالى: " أقمت على عطاء إحدى وعشرين حجة - أي سنه -» يخرج أبواي 
0" 

ولم يكن لاجتهادهم رحمهم الله تعالى حد في التحصيل والطلب إلا 
الموت» فلا يزال أحدهم يطلب العلم ويحضر مجحالس أهله ويقرأ في كتبهم حن 
يلقى الله عز وحل» يقول مطر الوراق: "مازال قتادة متعلما حين مات" 9) 

ومن صور عنايتهم بتفسير القرآن وفهم معانيه والعلم بأحكامه 
إكرامهم أهل العلم بذلك وإجلال الأئمة فيه» وهم يمذا الصنيع يشحذون الهمم 
ويقوون العزائم لطلب هذا العلم والتفاني في تحصيله والإقبال عليه بالكلية؛ 


إلى الطائف وأقيم أناء تخوفا أن يفجعئ عطاء بنفسه 


)١(‏ ينظر : قهذيب التهذيب 1/17 55؟1. 
)1١١‏ سبق تخريجه . 


(1) ينظر: حلية الأولياء ؟ / 350 , سير أعلام النبلاء © / 71078. 


0 7 مجلة جامعة الإمام (العدد 89"ا) رجب 147 1ه 


وأوضح مثال على ذلك إكرام عمر ابن عباس رضي الله عنهما مع حداثة سنه 
وإدخاله مع الأشياخ في مجلسه. حى قيل له في ذلك» روى البخاري عن ابن 
عباس قال: " كان عمر يدخلئ مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وحد ف نفسه. 
فقال: لم تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم, 
فدعا ذات يوم فأدخله معهم» فما رأيت أنه دعا يومئذ إلا ليريهم» قال ما 
تقولون في قوله: « إِذَا جَاءَ نَصَر الله وَالْفْتَحٌ 4 ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال 
أكدلك تقول يا ابن غيائن؟ فقلك» لاه قال:: فم تقرل؟ قلع بهو أل 
وعول اله على الله عليه وجل أعلمه له قال: « إذَا جَاءَ تَضر الله وَالْفْتَحْ 
وَرَأَيَتَ أَلكّاسَ يَدَحْلُورت فى دين أللَهِ أَفْوَاجًا 4. وذلك علامة أجلك» 
( فَسَبَحَ يحَمْد رَبك وَآسْتَغْفِرَُ إِنَهُه كَانَ تَوَبَاً 4: فقال عمر: ما أعلم منها 
إلا ما تقول ”'"» وعنه قال: " لا يلومئ أحد على حب ابن ا 2 
ومن صور حرصهم على تعلم تفسير القرآن و الحث على معرفة 
أحكامه تعظيم هذا العلم وإحلاله وجعله مقدما على العلوم كلهاء فلا يكون 
أحد عاما فقيهاً إماما حى يعت به ويقبل عليه يقول علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه " ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا 


يؤمنهم من عذاب المع ولا يرخص م في معاصي الله ولا 2 القرآن رعبة 


)1١‏ رواه البخاري في صحيحه -- كتاب التفسير - باب تفسير قوله " فسبح ببحمد ربك واستغفره إنه 
كان توابا " م / 4*/ا - ه”لاء برقم .5917٠١‏ 


(؟) ينظر : سير أعلام النبلاء 3 / 5457 » فتح الباري 8 / 770 . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 1ه 11 عد 


عنه إلى غيره» و لا خير قي عبادة لا علم فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه. ولا 
خير في قراءة لا تدبر فيها ”© و قال أبو الدرداء رضي الله عنه: " إنك لا 
تنه ققد ل النقه سو توي القر ان وسوس 0 

م إنه لا يتأتى لشخحص أن يفي في مسألة أو يحكم في قضية وهو يجهل 
تفسير القرآن ولا يعرف أحكامه وعلومه المرتبطة به» وهذا يستوحب معرفتها 
والعناية يما روى محمد بن سيرين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه [آت7”5 ه] 
قوله: " إنما يفي الناس أحد ثلاثة» من يعلم ما نسخ من القرآنء قالوا: ومن يعلم ما 
نسخ من القرآن؟ قال: عمرء أو أمير لا يجد بدا أو أحمق متكلفء ثم قال ابسن 
سهزينة :و الس ايوراحة من هذية :ولا أحي أن أكون" العاليف 27 , 

فعلم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من العلوم الملهمة اللجديرة 
بالدراسة والمعرفة» لا يحل لأجد أن يفسر كلام الله عز وجل ولا أن يفي للناس 
أو يعلم أحكام الشريعة حى يعلمه ويتقنه» قال على رضي الله عنه لقاص: 
"أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال هلكت و أهلكت "7 ©, ولذلك 
قال أهل العلم:"لا يحل لأحد أن يفسر كلام الله ويف به حن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ" ” © وهذا تنبيه على أحد علوم القرآن وبيان أهميته» ومثله 
القول في وحوب العناية بعلومه الأخرى. 


. لالا‎ / ١ ينظر : حلية الأولياء‎ )١( 

. 5١١/١ ينظر : حلية الأولياء‎ )١( 

() رواه الدارمي في سننه .. باب الفتيا ١‏ / 57 , وانظر: نواسخ القرآن ,.٠١9‏ الناسخ و 
المنسوخ 14١٠ /١‏ . 

(5) ينظر: نواسخ القرآن ٠١5‏ » الناسخ و المنسوخ 4٠١/١‏ . 

(©) حكاه عنهم السيوطي في الإتقان .٠٠١/7‏ 

- 55 مجلة جامعة الإمام (العدد 79) رجب 47 اه 


وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يتواصون ذا ويناصح بعضهم 
نظا جره أ العناية والاهتمام به» فمن وصايا عبذاله بر عسحن فين الله 
عنهما لأبي الشعثاء ل حوقد لقيه في الطواف- قوله: 
"يا حابر إنك من فقهاء أهل البصرة» وإنك ستستفي» فلا تفتين إلا بقرآن 
ناطق أو سعة مناضية نانك إن فلح قو لاك نقد شك اعون 0 
وكانوا رحمهم الله تعالى يتحسرون ويتألمون على ما قد يفوقم من 
قال:" إن لأمر بالمثل من كتاب الله عر وحل ولا أعرفه فأغتم به لقول الله عد 
عمد 
1 ا 1 3 2-0 و َه 2 در كه دري ”تل اس ١‏ 0 
وحل:ظ وَتللك الأمكل تَضْرِبُهًا لئاس وما يَعْقَلّهَا إلا الْعَلِمُونَ » ”2 
وعن سليم بن رستم قال6" كنت أقرأ على عمرو بن مره يعي القران- 
عيينة أنه كان يقول: "أكره أن أمر يمثل ف القرآن فلا أعرفه» لأن الله تعالى 
- 
فاعسا ع دده مس نكا ارس عع لحري مك اه ادي «زه6 
يقول:« وَيَللك الأمشل نَصَرِبهَا للناس وَمَا يعقلَهَا إلا العلمون » .." '. 
تفسير ه) ومن ذلك لغة العرب» من حيث غريبها وأساليبهاء وقواعدها وسننها 


.85/7 ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
.417 سورة العنكبوتء, الآية‎ )١( 
.5051/9 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 47» تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠( 
.95/© ينظر: حلية الأولياء‎ )4( 
.5 5/٠ ينظر: حلية الأولياء‎ )5( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اهل 75907 


في الكلام» وطرائقها وعاداتها في الخطاب والتعبير» لأن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين» والعلم بذلك معين على فهم القرآن ومعرفة معانيه. 

قال الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي [ ات 7/944 ه]:" 
واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله 
ولا يكفي ف حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد 
المعنيين» والمراد المعين الآخر" 7 2. 

وقال عبد الحق بن غالب بن عطية [ت 15ه ه ]:" إعراب القسرآن 
أصل في الشريعة» لأن بذلك تقوم معانيه الى هي الشرع".” وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" لابد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل عليه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ وكيف 
يفهم كلامه. فمعرفة العربية الب خوطبنا يما ثما يعين على أن نفقه مراد الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعابى" 7" , 

وقال أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي [ت 45/ا هف]:" ومع 
ذلك فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته ولا يمتطي منه صهوته إلا من 
كانسعهر ا ف علق اللينا: سترقا نه ل وي لوي 

فمن أسباب نبوغ ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير علمه الواسع 
بلغة العرب وحفظ غريبها وأشعارها ومعرفة أساليبها قال رضي الله عنه: 
)١(‏ ينظر :البرهان في علوم القرآن» .195/١‏ 
(5) ينظر :ا محرر الوجيز .١4/١‏ 


(59) ينظر :الإعان .١١1١‏ 
(5) ينظر :البحر المحيط .,//١‏ 


انس مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اه 


"الشعر ديوان العرب» فإذا حفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
العرونيي: مجنفينا: إل كي اننا ال لفسا معرقة اق عن 10و قيال أرقا" ذا 
سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر» فإن الشعر ديوان العرب”". 

وف الأمر بتعليم العربية والحث على ذلك والتحذير من التهاون 
بتعلمها والجهل با وبيان آثاره السيئة روي عن السلف عدة أقوال» منها قول 
عمر رضي الله عنه:" عليكم بالتفقه ف الدين» والتفهم في العربية وحسن 
العبارة””"» وقال أيضا:" تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه"”»وعن 
بحيى بن عتيق الطفاوي قال: "قلت للحسن: يا أبا سعيد الرحل يتعلم العربية 
يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته» فقال: حسن يا ابن أخي فتعلمهاء فإن 
الرحل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها” '. وقال الإمام مالك بن أنس:" لا 
أوتى برحل غير عا اله العرنية بسر كان انه اله 301 

وقد اشتهر من الأئمة القراء من كانت له عناية بلغة العرب وتوسع في 
معرفة غريبها وقواعدها وأصوها وأساليبهاء كأبي عمرو زبان بن العلاء 
التميمي» يقل غته أبو عبيدة معمن بن المتين | ات ٠ه]:"‏ كان أعلم 
الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب” "© ومنهم أبو الحسن علي بن 


.”85/١ ينظر: الإتقان‎ )١( 

."807/١ ينظر: الإتقان‎ )١١ 

7) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 7١9‏ مصنف ابن أبي شيبة .1١١5/5‏ 

(4) ينان فضائل القرآن لأى عبيد .8+3 الصدف لآبن أى غعببة عن أن بن كدت 115/4 
(5) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 3٠١١-٠٠09‏ الإتقان .1179/١‏ 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن 150/9 الإتقان ١/5/اه.‏ 

(0) ينظر: سير أعلام النبلاء ١/5‏ 25 معرفة القراء الكبار. ". 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اه ات ات 


حمزة الكسائي الأسدي مولاهم الكوفي [آت 1417ه)ء يقول أبو بكر بن 
الأنباري:" اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريبء» 
وأوحدهم غلم القران”", 

ثم جلسوا بعد ذلك يعلمون الناس تفسير القران ويبينون لهم معانيه 
ويحيبون عما أشكل عليهم من فهم آياته أداء للأمانة الي تحملوها 55ص 
للأمة بتعليم معاني كلام الله عز وجل ومراده منه» مما فيه سعادتهم وفلاحهم ف 
الدنيا والأخخرة؛ :وهو أيضاً من غبة الخير لغيرهم ما أفاء الله عليهم يذه .وزكاة ل 
تعلموه وتلقوه» فعن عبد الله بن بريدة قال:" شتم رجل ابن عباس رضي الله 
عنهما فقال: أما إنك تشتمئ وفي ثلاث خلال؛ إن لأسمع بالحاكم من حكام 
المسلمين يعدل فأفرح وعلي ألا أقاضي ارده وإني لأسمع بالغيث يصيب 
البلد من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به سائمة» وإني لآتٍ على الآية مسن 
كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم'”" . 

ولعلهم بصدق نيتهم في طلب العلم نفع الله يمم الناس» قال الوليد بن 
مسلم الدمشقي [ ت ١ه‏ ]:" سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن حريح لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي» غير ابن حريج فإنه قال: 
طلبته للناس"7"©, 

وبتعليم الناس تفسير كلام الله عز وجل وبيان معناه كان الثناء 


لأضحان عنة الله بن مسعود رضي الله عنه قال العجلي في مسروق أحد 


(1١١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء لل معرفة المراء الكبار؛ /ا, غاية النهاية "١‏ ه. 
(1) سبق تخريجه. 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء 97/8/5". 


ا مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اه 


تالكنية أن هوه :31677 حل ميكانب عن الله الفرد ميقو ون وكورن ”قال 
إبراهيم النخعي:" كان أصحاب عبد الله الذين يفتون ويقرؤون القرآن علقمة بن 
قيس ومسروق وعبيدة السلماني وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس"””, 
قدوتهم في ذلك شيخهم ومعلمهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» الذي ذكر 
مسروق أنه كان يقرأ عليهم السورة ثم يحدثهم فيها ويفسرها عامة النهار”". 

ومع اجتهاد سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى وعنايتهم بفهم كلام الله عز 
وجل والعلم بأحكامه وتفسير آياته» تعلماً وتعليماء تأليفا وتصنيفا فقد كانوا 
يعظمون القول في تفسيره ويتحرجون من الخوض في آياته بلا علم»وينكرون 
على من بحاوز ذلك وأقحم عقله بلا دليل» يتلقى هذا المنهج اللاحق عن 
السابق» فعن ابن أبي مليكة:" أن ابن عباس سئل عن آية لو سكل عنها 
بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها"” 2. وعن يزيد بن أبي يزيد الضبعي 
أت ٠‏ اه ]قال:" كنا نسال سعيد:يق المسيت غرخ الخلال والخراء» و كسان 
أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع"” 2 
وكان يقول إذا سئل عن تفسير آية من القرآن: " إنالا نقول في القرآن 
ا وعن هشام بن عروة بن الزبير [اتهغ؛ اهأ قال:" ما ممعت أ 


,.١١١/٠١ ينظر: سير أعلام النبلاء 2517/4 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 50/14". 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) ينظر: تفسير الطبري ,85/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 707/11. 

(5) ينظر: تفسير الطبري .85/١‏ 

(5) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 25548 تفسير الطبري 85/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
به 1 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8" رجب 547١اه‏ 1 اد 


يتناول أية من كتحاف: الله "01 وعن حمكلك بن سيرين فال" نالف 
فقال"اتق الله ,وغليك بالسداذ» ققد ذعن الذين,يعلبون يع اتبيزل 


(ا؟) 


القراق "17 وضى شرق قال" اتقو التفسيز :فإقاة هنو الرواية عر الله 

وقد كان على هذه الطريقة جماعة من فقهاء المدينة» يقول عبييد 
الله بن عمر المدبي أت .٠:1١ه]:"‏ لقد أدركت فقهاء المدينة وإهم ليعظمون 
القول في التفسير؛ منهم سالم بن عبيد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب 
ونافع'”'' يحكي هذا المنهج النخعي عن أصحاب ابن مسعود بقوله:" كان 
أصحابنا يكرهون تفسير القرآن ويهابونه”'» وحكاه الشعبي شاه 
أصحاب ابن مسعود وعلي بقوله:" أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي 
وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن””')؛ وعن الشعبي قال:" ثلاث 
لا أقول فيهن حي الموت: القرآن والروح والرأي”"“وعنه قال:" والله ما من آية إلا 
سألت عنها ولكنها الرواية عن الله" وكان يمر بأبي صالح باذان فيأحذ بأذنه 


فيعركها ويقول:" تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن"20. 


.71/4/١17 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 579» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 579» تفسير الطبري» 25/١‏ » المصنف لابن أبي شيبة .١80/5‏ 
(9) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 779. 

(1) ينظر: تفسير الطبري 85/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 41/7/١1‏ -41/5. 

(©) رواه ابن أن شيبةاءق المضد 2:5» بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5 .77/14/1١‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .١175/5‏ 

(07) ينظر :تفسير الطبري .8177/١‏ 

(8) ينظر :تفسير الطبري 2817/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .71/1/١1‏ 

(9) ينظر :تفسير الطبري١/2»41‏ قذيب التهذيب .117/١‏ 


-١38-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 9") رجب 477 اه 


وقد أحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن نقل جملة من 
أما ما علموه فقد بينوه وعلموه غيرهم) 25 قاذ العلم 550 للأمق قال 
رغ الله تفال" "فيذة الآثاز السجبحة وها تناكليا عن آئمة السسلق: خهولة 
على تحرحهم عن الكلام في التفسير .ما لا علم لهم بهء فأما من تكلم .ما يعلم 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في 
التفسير» ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو 
الواجب على كل أحدء فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك 
لئاس ولا 
تَكتّمُوئَهُ 4'''» ولما جاء في الحديث المروي من طرق " من سئل علم فكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار"27207, 

وقد يكون تركهم القول في تفسير القرآن تورعاً واحتياطاً لأنشسهمء 
يقول ابن عظية: "كان حلة من السلف كسعيد ب المسييب وعامر الشبعبي 


و 
يو 


يحب القول فيما سئل عنه ثما يعمله, لقوله تعالى: ا لتبيدئهء 


وغيرهماء يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه» تورعا واحتياطا لأنفسهم» مع 


.١4.1/ سورة آل عمران, من الآية‎ )١9١ 

(؟) رواه أحمد في المسند 4557/5 وأبو داود في سننه - كتاب العلم - باب كراهية منع العلم 
”,2 برقم /2355 والترمذي في سننه - كتاب العلم - باب ما جاء في كتمان العلم 
برقم 25549 وقال " حديث حسن", وابن ماجه في سننه -- المقدمة برقم 2351١‏ 
2٠١5-0١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٠١5-1١١1/١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(9) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 717/6-119/4/11. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 اهم ا 


إدراكهم وتقدمهمء وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه» وهم أبقوا 
على المسلمين في ذلك» رضي الله عنهم""". 

ويمكن أن يقال بأن إحجام من أحجم عن تفسير بعض آي القرآن أنه 
م تكن تتعين عليه الإحابة لوجود من يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل 
عما أشكل عليه» وقد كان بعضهم يرى أن التفسير شهادة على الله بأنه عيئ 
باللفظ كذا وكذاء فأمسكوا عنه حشية ألا يوافقوا مراد الله عرز وجل:97) 
أما تفسير القرآن بالرأي المحض الذي لا يقوم عليه دليل وليس له برهان فمردود 
عندهم, لا يفسرون كلام الله به ويحذرون من وقع في ذلك وينكرون عليه» عن 
إبراهيم التيمي "أن أبا بكر الصديق سكل عن قوله تعالى: « وَفَدِكهَة وأا 9.4" 
فقال:" أي سماء تظلئ وأي أرض تقلئ إن أنا قلت في كتاب الله مالا 
0 

وكانوا يمذا قدوة لغيرهم فلا يقولون في تفسير القرآن إلا بعلم» وما 
جهلوه سكتوا عنه فلم يخوضوا فيه» يقول ابن أبي مليكة:" سأل رجحل ابن 


0 7 ع 20 مه ١‏ 5 
عباس عن قوله تعالى:«8 يوم كان مِقدَارُهة ألفٌ سََةٍ 4 ' “» فقال له ابن 


8 د حي - ا 0 . 
عباس :فما 8 ف يوم كان مقدارهء حمسين الف سكة 4#؟ فقال الرجل: 


.١8/١ ينظر: المحرر الوحيز‎ )١( 

(١١؟)‏ ينظر: التفسير والمفسرون ١/١5"1؟.‏ 

(9؟) سورة عبسء الآية ."3١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة 2١75/5‏ والطبري في تفسيره» .7//١‏ 
(5) سورة السجدة. من الآية ه. 

(1) سورة المعارج؛ من الآية 4. 


د ان مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 147١1ه‏ 


إنها سألتك لتحدثين» فقال ابن عباس:" هما يومان ذكرهما الله في كتابى الله 
أعلم يهماء فكره أن يقول في كتاب الله مالا يعلم”''»وعن عمرو بن مرة 
قال قال رحل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه 
الآية: « وَالْمُحْصَدَتُ مِنَ أَليْسَآٍ إلا ما مَلَكَتَ أُيمَسْكمَ 4 فلم يقل فيها 
شيئا؟فقال سعيد: كان لا يعلمها"”". 

وقد سار على هذا المنهج التابعون ومن بعدهم بإحسان رجحمهم الله 
جميعاء روي عن ابن جاهك قوله: "قال رجحل لأبي أنت الذي تفسر القرآن 
ولف فك أنه كان "زو دلويو لقم سلف اقبي عن رطعة مشر 
يعلد من أصحاده وول الله :ضاى الله عاية بوتس وى عدوي الع ل 
وعن عبد العزيز بن رفيع قال:' ' سئل عطاء عن مسألة» فقال:لا أدري» فقيل له: 

تقول فيها برأيك؟ قال: إن أستحي من الله أن يدان في الأرض برأبي"9. 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " فأما تفسير القرآن 
ل .. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالرمسول اله 
ا ا و 0 
النار””“»وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 


.50/1-7117/11 ينظر :فضائل القرآن لأبي عبيد 27074 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

.51/8/7 رواه الطبري في تفسيره 2155/8 وانظر: الدر المنشور‎ )١( 

(5) ينظر: التفسير والمفسرون 2550/١‏ وقد اجتهدت في البحث والسؤال عن اسم هذا الابن فلم 
أقف عليه. 

(4) ينظر :قهذيب التهذيب .7١7/17‏ 

(ه) رواه أحمد في المسند 257/١‏ والترمذي في سننه- كتاب تفسير القرآن - باب ما جاء في الذي 
يفسر القرآن برأيه 2١99/5‏ برقم 25565٠0‏ وقال "حسن صحيح"؛ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي 2759 وضعيف الجامع الصغير برقم /171ه. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اهل 0ت 


من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخحطأ"”'2... ولهذا تحرج جماعة من 
الملق قن لسو الا عل لجيه اانا 

وأخحتم هذا المبحث بما ذكره الإمام الزركشي من حاجة المفسر إلى 
التدبر والتأمل في الآيات بعد إزالة الموانع وقطع الشواغل والعوارض» 
حيث يقول:" واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة ولا يظهر 
لاوا وار ل ا على ذنب» أو في قلبه 
كارن سرفة أن حب الدنيا» أو .يكن عير سيحفوق الإكسان: أو ضعيف 
التحقيق» أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهرء أو يكون راجعا 
ل العتراف يوق كلها عيدب وترانة ٠‏ وبعضها ااكتدمن يعدن 

وإذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه» ملقي السمع وهو شهيد القلب 
لمعانى صفات مخاطبه» ناظرا إلى قدرته» تاركا للمعهود من علمه ومعقوله. 
متبرئاً من حوله وقوته» معظما للمتكلم؛ مفتقرأ إلى التفهم» بخال مستقيم وقلب 
سليم؛ وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب» بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكنء 
وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم» وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته 
على معان 5 من الوعد 0 والوعيد 0 2 بالتشديدء 


0 


لخ 26 ال كر 2 مس 38 5 : م 
الكتبَ يتَلُونَهُ: يي وهذا هو الراسخ في العلم» جعلنا الله من 
هذا الضنف"() 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه -كتاب العلم - باب الكلام في كتاب الله بغير علم 2"5٠0/*‏ برقم 
*» والترمذي في سننه -كتاب تفسير القرآن - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
برقم 255859 27٠0/5‏ وضعفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي »"5٠‏ والمشكاة ©77. 

.717/1-1178/11 ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه‎ )١( 

(:) سورة البقرة» من الآية .١7١‏ 

(4) ينظر: البرهان ١917/7‏ بتصرف يسير. 


-177- مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 8477 اه 


المبحث الخامس: بيانهم نعوت اهل القرآن وعنايتهم بتحقيقها: 

إن لأهن القرا نه وعفلقه نوين و« محففظا بواقلذد 3 تعلها و تعليما» هما 
لآياته ومعرفة لأحكامه هديا وسمتا تميزوا به عن غيرهم من آحاد الناسء لما 
نتحملوه من شرف العناية بالقرآن الكريم وصرف الأوقات وبدل الجهود مسن 
الف فهم أولى الخلق بالخشية والتأثر وإصلاح الظاهر والباطن والتممسك 
بالسنة والحذر من البدعة» والتحلى بالأخلاق الفاضلة والشمائل الكربمة 
رعاية لحق القرآن وإكراما لكلام الله وتوقيرا واحتراما له» يقول عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنة؟" إن كن مؤدنب: ب أذ يؤتى أدبه وإن أدب الله عز 
فح الف 1 

وخير المتحلين بخلق القرآن المتأدبين بأدبه نبينا وقدوتنا محمد صلى الله 

0 1 5 8 رى ساس 

عليه وسلم كما أت عليه ربنا جل وعلا ووصفه به فقال: « وَإِنك لعاىئ 
ور ضٌْ ع 
ثلذ, عذ ('" فهذا م. أدلة عظيم قد فعة متزلته عنذه عر وب 
خلق عظِيم »4 » فهذا من عظيم ره ور مز ه عرز وجل,. 
حيك شيل له بذللة سبحانه وأثى به علي وانفرد هو عليه الصلاة والسلام 
يمذا الثناء العظيم والمدح الجليل من الله عز وجل» حيث لا يعرف لغيره مثل 
هذا الثناء والتبجيل. 


.5١ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ )١( 
.4 سئورة القلم » الآية‎ )١( 
مجلة جامعة الإمام (العدد 8 ) رجب 47 اه د33‎ 


وقد بينت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلقه عليه 
الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن سعد بن هشام بن عامر أنه قال:" يا 
أم المؤمنين أنبئيى عن خلق رسول الله صلكى الله عليه وسلم ؟ قالت: ألست 
تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن حلق ني الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن"”'» وف رواية عنها قالت:" كان خلقه القرآن» يرضى لرضاه ويسخحط 
لسخطه"”" . 

قال الؤنام التووري «"ميعتاة«القم] ,ديه بوالوقر قف غك بعلتوهةدوالنا دي 
بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته"”") وقال شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخفاجي زت 8ه )غ]:" أ كان صَلى الله عليه وسلم 
متمسكا بأوامره ونواهيه؛ وما يشتمل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب 
لا يتعداهاء فيرضى بكل ما يرضي الله ويسخط كل مالا يرضاهء كل ذلك لله 
لا لحظ نفسه"”*2» وقال الحافظ ابن كثير في معين الآية: "معيئ هذا: أنه صلى 
الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمراً وفهياً سجية له وخلقا تطبعهه وترك 
طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه تركه» هذا مع ما جبله الله 
تعالى عليه من الخلق العظيم» من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم... 
وكل خلق جميل» كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: 
"حدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين؛ فما قال لي أف قطء ولا 


روا شان ل سيم عا عات طلا لازن وماك زليه علاذة الال ولوق 1/5: 
)١(‏ ذكرها السيوطي في الدر المنثور 47/4 5» وعزاها لابن المنذر وابن مردويه وغيرهما. 

() ينظر: شرح صحيح مسلم 77/7. 

(4) نسيم الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض .481١/١‏ 


ع5 مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 147 اه 


لشيء فعلته لم فعلته» ولا لشيء ل أفعله ألا فعلتهه وكان صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس خعلق"9© 9 

فقد كان صلى الله عليه وسلم متحليا .مما ف القرآن من مكارم الأخلاق 
ومحاسن النصال وجميل الشمائل» متخلياً عما يزحر عنه القرآن من مساوئ 
الفعال وقبيح الخلال ومرذول الأخلاق. 

وهذا من فضل الله عليه وتوفيقه له. فهو الذي رفع قدره وأعلى متزلته 
فشرفه بالرسالة والنبوة وخصه من فضله وكرمه وجوده ما م يعطه أحدا من 
علقه» كما قال تعالى: ( وَعَلْملك ما لم تكن تلم كارت قصل أ 
عَلَيكَ عَظِيمَا 24 ولم يزده هذا الثناء العظيم والمدح الجليل من الله سبحانه 
إلا جمالاً ويماء وتواضعاً وأخلاقاً على حسن الخلق» ولم يكن كحال البشر 
الذيى إذا ملحو وأثن عليهم ازادهتم :ذلك كيرا .وأشرا ويطراء أو أ ال يقوهوا 
مقتضى هذا الثناء والإطراء. 

ونبينا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بحسن الخلق قبل بعثته وازداد 
كمالا في الأخلاق ورقياً في مراتب الإحسان بعد البعثة ونزول القرآن عليه 
حبى صار امتثاله للقرآن والتزامه حلقه وأدبه أكبر دليل على صدق نبوته 
ورسالته» وخير شاهد على عظمته وفضله وأعظم سبب في إقبال القلوب 
والنفوس عليه للاقتداء يمديه والتمسك بسنته والسير على فهجه؛ في حديث عبد 


59/١ رواه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
بنعحوة,.‎ 
.54 07/4 تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


(9؟) سورة النساءء من الآية .١١5‏ 


مجلة جامعة الإهام (العدد 84) رجب 477 اه ق8؟١‏ هس 


. فى ٠‏ . 0 
وجهه ليس بوجه كذاب زوه التوسلي عير 
وكان ما دعا صلى الله عليه وسلم إليه معليا قدره ومبينا شرفه ومؤكدا 
أهميته حسن الخلق وامتثاله ما دل عليه القرآن الكريم وسنته المطهرة» قال عليه 
الصلاة والسلام :" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"رواه مالك وأحمد 
وغيرهما("2» فقد حصر عليه الصلاة والسلام مهمة بعثته الشريفة لإتمام مكارم 
الأخلاق» ليثبت عظمة مكارم الأخلاق وعلو مقامها والاهتمام كماقيٍ هذا 
الدين .. 
وقد سار على نمج نبينا صلى الله عليه وسلم سلفنا الصالح رحمهم الله 
تغال6:ححيت. أبالوا نعوت أهل القرآن وصفات حملته والواجب عليهم بجاهه. 
يكون لهم هدي وسمت ليس لغيرهم من أعرض عن القرآن» به يعرفون وعن 
طريقه يتميزون ويرتفعون» ومما روي عنهم في ذلك قول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه:" ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره 
إذا الناس مفطرون» وببكائه إذا الناس يضحكونء» وبورعه إذا الناس يخلطونء 
وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحرنه إذا الناس 


: رض 35 1 ب 8 1 8 - 
يعر حول 0 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من جمع القران 


,14/©8 رواه أحمد في المسند 451/4» والترمذي في سننه -حكتاب القيامة- باب ”47 برقم‎ )1١ 
وقال "حديث صحيح".‎ 8 

(؟) رواه مالك في الموطأ - كتاب حسن الخلق- باب ما جاء في حسن الخلق 2404/7 وأحمد في 
المسند »781١/7‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 1715/١‏ برقم 149 51. 

(1) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن 57, وأحمد في الزهد 277 وأبو نعيم في الحلية .١10/1١‏ 


5-2 مجلة جامعة الإمام (العدد 89"!) رجب 477 اه 


فقد مل أمرا عظيماء وق استدرح القبوة ون يحتبيه إلا أله الا يوستى. إليةة أو 
يشبغي لصاحب القرآن أن يجهل فيمن يجهل وف حوفه كلام الله عز وجحل"؛ وفي 
رواية " ولا ينبغي أن يلعب مع من يلعبء» ولا يرفث مع من يرفث» ولا يبتطل 
مع من يبتطل» ولا يجهل مع من يجهل"” '. 
فمن نعوت حملة القرآن والواحب عليهم -كما دلت على ذلك أحوال 
السلف وأقوالهم- الإكثار من تلاوته والتزود من قراءته» لما في ذلك من الثواب 
العظيم؛ والأحر الحزيل المضاعف, وقد سبق بيان ذلكء» فكانوا يحافظون على 
قراءة حزيحم منه» ويقضون ما فاتهم منه ولا يفوتونه» عن عثمان بن عبد الله بن 
أوس الثقفي عن جده أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ب مالكء» فأنزلهم في قبة له في المسجد أو قال: بين الممسجد 
وبين أهله قال: فكان يأتينا فيحدثنا بعد العشاء وهو قائم» يراوح بين قدميه 
من طول القيام... قال: فاحتبس علينا ليلة» فقلنا: يا رسول الله لبشت عنا الليلة 
أكثر مما كنث تلبث؛ فقال: نعم» طرأ على حزبي من القرآن» فكرهت أن 
أخرج من المسجد حن أقضيه" وف رواية " فقلنا لأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إنه قد حدثنا أنه قد طرأ عليه حزبه من القرآن» فكيف تحربون 
القران؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور ومس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى 
عشرة سورة وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل ما بين (ق) فأسفل”"2, 
وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن «ه, والحاكم في المستدرك .557/١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 24/4 وأبو داود في سننه -- كتاب الصلاة- باب تحزيب القرآن 50/7 برقم 
393١ء‏ وابن ماجه في سننه -- أبواب إقامة الصلاة- باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن 
44/1 برقي م1 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8" رجب 477 اه - 7ه 


" من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنغا قرأه من الليل"7', وعنه رصي الله عنه قال: ' من فاته حربه من 
الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه مم يفتههء أو كأنه 


3 


انا 

وكانوا يقرنون القول بالعمل ويلازمون ما دعوا إليه الناس من تلاوة 
القران والمحافظة على حزيهم منه أو يقضونه إن م يتيسر الهم أداؤه في حينه) 
يقول عليه الصلاة والسلام:"إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل'”", 


والأمثلة على هذا في سيرهم كثيرة» يقول عبد الرحمن بن عبد القارئ : 
استأذنت على عمر باللاجرة الاخيسية طويلاء ثم أذن لي وقال: إني كنت ف 
قضاء وردي'ء وعن خيثمة بن عبد الرحمن لعفي قال: "دخلت على عبد الله 
ابن عمرو وهو يقرأ في المصحفء فقلت له. فقال: هذا حزبي الذي أقرأ به 
الليلة'””'» وعن عقبة بن عامر قال: "ما تركت حزب سورة من القرآن من 
ليلتها"؛ وعن بكار بن محمد السيريئي قال: "كان لعبد الله بن عون سبع يقرؤٌه 
كل ليلة» فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار"» ويمذا كان يوصي إخوانه وطلابه حيث 
يقول: "أحب لكم يا معشر إخوان ثلاثاء هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهارء 
ولزوم الجماعة والكف عن أعراض المسلمين"» ويؤكد عبيد بن عمير الليثي 


.75/7 رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الليل والوتر‎ )١( 

.57 ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 

(') رواه البخاري في صحيحه - كتاب اللباس- باب الجلوس على الحصير ونحوه 7١5/٠١‏ برقم 
١‏ واللفظ له. ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب صيام النيي صلى الله عليه 
وسلم في غير رمضان //728. 

(4:) سبق تخريج هذه الآثار. 


-م/5١-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 547 1ه 


زت 8ه] هذا الأمر بقوله:"كان يقال لأهل القرآن إذا حاء الشتاء: إن 
أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم بالمال أن تنفقوه وجبنتم عن العدو أن 
تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل”"©2» ويحكي إبراهيم النخعي حال سلفنا 
الصالح في ازديادهم من تلاوة القرآن وامحافظة على حزم منه فيقول: كان 
أحدهم إذا بقي عليه من حزبه شيء فنشط قرأه بالنهار» أو قرأه من ليلة 
أخرى» قال: وركما زاد أحدهي"7, وكانوا يجدون في إقبالهم على تلاوة 
أكتابي لاقن وعدا لله بومساةة واه برعليا يق كما فال تقال :ل الذي 
اموأ وَتَطَيِنٌ فلُوبهُم بذك اله ألا بكر لله طمن الْقُنُوبُ 74" 
يقول أبو زيد معضد العجلي: "لولا: ظمأ ال مواحر وطول ليل الشتاء ولذاذة 
التهجد بكتاب الله عز وجل ما الف اا عي ار 

ثم إن الواحب على أهل القرآن بخاصة والناس بعامة العناية بفهم معانيه 
والعلم بأحكامه» وتدبر آياته والوقوف على هداياته ودلالاته» قال تعالى: 


© 001 
4 


7 يه # سس رم ا 5 
( كتنب أَنرَلْسَهُ إِلْيكَ مببرك لِمَدََرُوا ديقف واد أزلوا الألييت 4 
فأهل القرآن حقاً هم أعلم الناس يما دل عليه من الحدى والرشاد» وما تضمنه 
من شرائع وأحكام, يقول اللسيق البصضروي رحهنه الله :" الزموا كتاب الله وتتبعوا 


.77037/« ينظر حلية الأولياء‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

() سورة الرعد / الآية 8؟. 

(4) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 251١‏ حلية الأولياء 2١55/4‏ واليعسوب: أمير النحل؛ وقيل: طائر 
أصغر من الحرادة» ينظر: القاموس "عسب" ٠١4/١‏ 

(5) سورة (ص ) الآية 55. 

مجلة جامعة الإمام (العدد 789) رجب 47 اهل - 958 ب 


مه مجلة الجامعة العدد 59 


فيان الأفكال» وكوثوا فنا من اهل البضر» ثم "قال# وبحم اله عيدا عرض 
نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة» وإن 
خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب””©» وهذا هو المنهج الذي سار 
عليه سلف هذه الأمة» يقول عمر رضي الله عنه :" لقد عشنا دهرا طويلا 
وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» فتتزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم 
فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ثم لقد 
رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان» فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى 
حاتمته» لا يدري ما آمره ولا زاحره. ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه؛ ينثره 
نثر الدقل””" ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:" كان الرحل منا إذا 
تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حيى يعرف معانيهن والعمل يمن”"» وأحذ هذا 
المنهج اللاحق عن السابق منهمء يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب 
السلمي:" حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهما وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه 
وسلم عشر أيات الم يجاوزوها حي يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 
ان 

ومن نعوت أهل القرآن والواحب عليهم وعلى غيرهم اتباعه والعمل .ما 


فيه» امتثالا لأوامره وحذرا من زواجرهء تحاكما إليه وسيرا على طريقه والتزاما 


.٠١ ينظر: أخلاق حملة القرآن‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 
سبق خريجه.‎ )'( 
سبق تخريجه.‎ )4( 


اى# 9ط مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اه 


: وله 7 1 مسال ال اعاوة شير - 
لنهحه» وهذا فسر قرله تعال:09 ألذِينََاتيْتهُمُ الكتب يَتلوكه حَقٌ 


5 | نع )1( 1 2000 . الا . مط : 
تلاوّته 2# 2 أي: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وروي هذا عن 


3 ىه نيمهم وو م 
من السلف.” وبه فسر قوله تعالى: 7 لاس قَذَ جَاءَ كم بِرَهَرُ 
هو 4 تي 1 راع ه مسي 
مِن ربكم وَأَنْرَلّكآ إلْيَكم نورا مَبِيئًا © فا الذير عأمنوا بالله 
وَاعَتَضَمُوأ بف فسَيِدَجِلهُمٌ فى رَحْمَةٍ مِنه وَفضْلٍ وَجَدِسِمٌ إليه صِرطا 


مُسَْتَقِيمًا 9.4 

ولاآدريب أن من :يقرا القران ولا يعمل عقتضاء اعالا الأواتره وبعدا 
ع لراهية نك لأحكامه و الترايا تعويفةه يكون شأنه شأن اليهود الذين أبان 
الله لنا حالهم ع ابواكرف اام با را عا وار ادير 
١‏ مَكَلُ ألْذِينَ حْمْنُوا آلتؤرَلة نّم لَم حَمِلُوهَا كَمَكّلٍ ألْحِمَارٍ ححَمِلٌ أُسفاؤا 
نس مَثَل لقو ِالذِينَ كدَّبُوأ بات اله وله لا يتَدِى الْقَوْم لظِينَ م 9 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" فقاس سبحانه من حَمّله كتابه ليؤمن به ويتدبره 
ويعمل به ويتعو إليه م القن :ؤللقاو و1 هله إلا على ير قللية فقرايته 
بغير تدبر ولا تفهم؛ ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل مموجبه كحمار على ظهره 
زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره ليس إلآء فحظه 


.١7١ سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
سبق خريحه.‎ )١( 
.١!/5-1١1١/14 (9؟) سورة النساءء. الآيتان‎ 


(4) سورة الجمعة , الآية ه. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 84) رجب 477 اه 1 عد 


من كتاب الله عز وجل كحظ هذا الحمار من الكتب الى على ظهره؛ فهذا 
المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعى لمن حمل القران 
فترك العمل به ولح يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته"”2. 

وإذا أمعنا النظر في قوله صلى الله عليه وسلم :" وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وزعت نيط جه شغلة 
لم يسرع به نسبه””'©؛ اتضح لنا أن الحديث يرغب في تلاوة القرآن الكسريم 
والاجتماع على مدارسته وتعليمه» وق الوقت نفسه يحث على العمل به ويحدر 
من الركون والاعتماد على النسب والحسبء ومثله الاعتماد على حفظ القران 
واستظهاره دون تدبر وتأمل أو تمسك وعمل به فلابد لحاملي القرآن -على 
وجه الخصوص- من تدبره والعمل مقتضاه في جميع جؤزانب حياتقم., وإلا 
كانوا كمن قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما :" ولو أن حملة القرآن أخذوه 
بحقه وما ينبغي لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على 
انام دكا فالقرآن حينئذ لا يحقق لهم هداية ولا يدهم على سعادة الدارين 


الدنيا والاخرة. 
كيف والله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة 00 وأمته باتباع وحيه 
والعمل بكتابه» قال تعالى: « أنْبعٌ م مآ أو إِلَيكَ مِن رَبَلَىكَ 4 قال 


)١(‏ الأمثال في القرآن 7١85-5١7ء‏ وانظر: الجمان في تشبيهات القرآن 55؟. 
(5) سبق تخريجه. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7١/١‏ 

(4) سورة الأنعامء الآية .٠١5‏ 


عا ل مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 ١ه‏ 


الحافظ ابن كثير:" أي: اقتد به واقتف أثره واعمل به» فإن ما أوحي إليك من 
١‏ | 5 8 ص ٠‏ بت © مجر 75 
ربك هو الحق الذي لا مرية فيه””"» وقال تعالى: « اتَبِعُوأ ما أنزل إليكم من 


7 4 قال القرطبى ( أين: اتبعوا فلة الإإسلام والقران» وأحلوا حلاله 


2 ) ا 


وعلى العمل بالقرآن درج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يسمعون 
كام ان ونعحيوة له مانالا كير اما الدية انوا امتجيترا بد 
وَلَرَسُولِ إذَا دَعَاكُمَ لما نحْيِيكَمٌ 4'' الآية, يتواصون على طاعته واتباعه 
والعمل .ما فيه» وهذه هي الغاية العظمى من إنزاله وتفضل الله به على هذه 
الأمة» وهو حال المؤمنين الصادقين» قال تعالى: « إِنْمَا كانَ فَوَلَ أَلْمُؤْمِيينَ إِذَا 


ا ل 0000 د عر دودو ب * الح ثم ه سس 2-5 ره سرغ رأمرى 2 
دعوا إإئ الله وَرَسوله - بينهم ان يقولوا سمعتا وَاطعنًا وَاولتيك 
اذو صذو 5 نير عي الإة) 
هم المفلحون » 1 

وجاء رجل بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: "يا أبا الدرداء إن 
ابي هذا قد جمع القرآن» فقال أبو الدرداء: اللهم غفراء إنما جمع القرآن من سمع 
له وأطاع””2» وقال الحسن البصري :" اقرأ القرآن ما نماك فؤذا لم ينهك 


.١517/7 ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الأعراف. من الآية ". 

(') ينظر: الجامع لأحكام القرآن» 171/17. 

(4) سورة الأنفال» الآية 4 7. 

() سورة النور, الآية .5١‏ 

() ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 57» المرشد الوجير .١915‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8”) رجب 847 ١ه‏ 3ه 


فلست تقرؤه"2"7» وقال أيضا: " إن أولى الناس يهذا القرآن من اتبعه وإن لم 
يكن يقرؤه" “. 
وتحكن هدو نكال المباركة مع القرآن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "كنا صدر هذه الأمة وكان 
هذه الأمة يفف عليهم القرآن حى يقرأه الصبى والأعجمي فل" يعملون اقل 
وقد أبان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حال هذا الصنف الأخير مع القرآن 
الكريم؛ من لا يرى للعمل بالقرآن والتحلي بآدابه أثر عليهم بقوله:" أنزل 
القران عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إن أحدهم يقرا القرآن من 
فانحته إلى عزاقه: ونان متك مله خرف وقل أسقط العمل ولا وقال الحسن 
البصري :" إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله» ولم ينالوا 
عِ 0 7 ١‏ 500 م رم مر بعر اس 5 
الأمر من أوله. قال الله عز وجل: « كتمب أنرَلْنَهُ إِلَيكَ مببرك لِيَدَبَروَ 
ءَايَنتِهء » 27 أما تدبر آياته: اتباعه والعمل به. أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده. حى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت 
منه حرفاء وقد والله أسقطه كله؛ ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل» حن إن 


.1٠١ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 57» الزهد للامام أحمد‎ )١( 
.”1 ينظر: فضائل القرآن لأبى عبيد‎ )١( 

(9) ينظر: أحلاق حملة القرآن 45. 

(4:) ينظر: إحياء علو الدين ."914/1١‏ 

(5) سورة (ص) » من الآية 59. 


17585 مجلة جامعة الإمام (العدد 84) رجب 47 اه 


أحدهم ليقول: إن لأقرأ السورة في نفس واحدء والله ما هؤلاء بالقراء ولا 
العلفاء ولا المكماء :ول الورعة- ميد كاتنت القراء تقول عقن هد ل أكتر الله 
في الناس مثل هؤلاء"” “. 

وف رواية أخرى عنه ذكر فيها أحوال القراء بقوله:" قراء هذا القرآن 
ثلاثة رحال: فرحل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد» ورجل قرأه فأقام 
على حروفه وضيع حدوده. يقول: إن والله لا أسقط من القرآن خرفاء دز الله 
بهم القبور وأخلا منهم الدور, فوالله لهم أشد كبراً من صاحب السرير على 
سريره» ومن صاحب المنبر على منبره» ورحل قرأه فأسهر ليله وأظماً نماره 
ومنع شهوته» فجثوا في براثنهم وركدوا ف محاريبهم, بمم ينفي الله عنا العدوى 
ويهم يسقينا الله الغيث» وهذا الضرب من القراء أعز من الكبريت الأحمر"”". 
وقد أبان لأهل زمانه حالهم مع القرآن مبينا حال من سبقهم تمن وفقهسم الله 
تعالى بقوله:" إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم الليل جملا 0-2 
تركبونه فتقطعون به مراحله» وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ركم 
فكانوا يتدبروها بالليل وينفذوها بالنهار".”" [ 

ومن وصاياهم رحمهم الله تعالى باتباع القرآن والعمل بما فيه ما روي 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جمع القراء فبلغوا زهاء ثلاثمائة 
فوعظهم وقال:" أنتم قراء أهل البلد» فلا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم 
كبا قسع قارب أغل. الكتانية إنهد) القر اك كات لكي ارا بو كائن لكت 


.5١© ينظر: أخلاق حملة القرآن .5., الزهد والرقائق لابن المبارك 374,» المرشد الوحيزر‎ )١١ 
.١55-1١14//١ ينظر: أحلاق حملة القرآن 55-515 المجروحين‎ )١( 
.7714/١ ينظر: إحياء علوم الدين‎ )9 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اه ١8‏ - 


وو ايمر انول جاتر الام لد سر انم ارا حي بح لين 
رياض الحنة» ومن تبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار"7", وجاء رجحل إلى 
اوعوع كعبر رضي الله عنه فقال أوصيئء فقال:" اتخذ كتاب الله إماماء وارض 
به قاضياً وحكماء فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم؛ شفيع مطاع؛ وشاهد 
لا يتهم؛ فيه ذكركم وذكر من قبلكم» وحكم ما بينكم؛ وخبركم وخبر ما 
بعدكو"7", وكان ميمون بن مهران حريصا على الوصية لأهل القرآن أن 
يعملوا به ويصلحوا أحوالهم على جه وهديه. قال رحمه الله تعالى:" لو أن أهل 
القران صلحوا لصلح الناس» إن هذا القرآن قد حلق في صدر كثير من الناس» 
والتمسوا ما سواه من الأحاديث» وإن فيمن يبتغ هذا العلم من يتخذه بضاعة 
يلتمس ها الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه» ومن يريد أن يماري به 
وخيرهم من يتعلمه ويطيع الله عز وجل به.7" 

وبالامتثال والتطبيق لما حاء في القرآن وتحقيق العمل .ما فيه والتحلي 
بأخلاقه وآدابه يكون الثناء والتقدير والاحترام لصاحبه. والأمثلة على هذا 
كثيرة» منها قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابن أخته مسطح بن أثاثة 
رضي الله عنه» فقد كان ينفق عليه لفقره وحاجته؛ فلما ناض في حادثة الإفك 
وبرأ الله ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوقف النفقة عليه ومنعه منهاء 
505 د رقد 6م وصهه و 2 صارر م وموم .ف 
فلما نزل قوله تعالى : « وَلا ياتلٍ أؤلوا الفضلٍ منكم وَالسَعَة أن يؤْتوَا أؤلى 


3 


00 رس م رصم توم #2 - - <> ريد .ى. هه - 0 
القرّى وَالْمَسَكينَ وَالْمْهَجِرِيت ف سَبِيلٍ الله وَلِيَعفوأ وَلَيَصَفْحُوَأ ألا 


.؟هال/١ ينظر: حلية الأولياء‎ )١١ 
.؟57/١ ينظر: حلية الأولياء‎ )١9( 
.814-/45/5 (9؟) ينظر: حلية الأولياء‎ 


ل مجلة جامعة الإمام (العدد 79) رجب 47 اه 


و دك ده مهو سك 4 رسهو عم ا د 0 

نون ان يغفِرَ الله لكمّ وَاللّه غفورٌ رَحِم 4 » أعاد النفقة عليه وقال: لا 

جرم) والله لا أمنعه معروفا كنت أوليه قبل اليوم" وف رواية " أن أبا بكر كان 

يضعف له بعد نزول الآية ضعفي ما كان يعطيه"”©. 

الفزاري الذي لما أدحل عليه قال: هي يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا الزل 
١‏ 9 ب 2 صرر 5« 2 

المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « خذ العفو وام 


العف وَأَعَرض عَن هلي » 7" وإن هذا من الجاهلين» قال ابن عباس 
رضى الله عنهما:"والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافا عند 
كرات النه"00, 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن سالا عل كاق أمة اقانا ل مهينا. 
فقيل : إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاء فقال "اها تسيك» هل تدري ما الأمة 
وما القانت؟ فقلت: الله أعلمء فقال: الأمة الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله 
وكان معاذ يعلم الئاس الخيرء ومطيعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم"9 , 


.7١ سورة النورء الآية‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر وابن مردويه.‎ »١57-1١51/5 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنشور‎ 


9*) سورة الأعراف الآية 198. 

(4) رواه البخاري في صحيحه -- كتاب التفسير- باب تفسير قوله تعالى « حمل الْعَفْوَ وَأَمَنَ 
بالْعَرَفٍ > لآية // 7٠08-7.‏ برقم 55117. 

(5) ينظر: حلية الأولياء 2570/١‏ الدر المثور ه/175١.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 ١ه‏ 51 


رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت 


1 رس مكو به ال صكا. ل 0ج ول متي 
المحبتين””"2» وقد قال تعالى: « وَبَشْرِ اَلْمُحَبِتِينَ © الْذِينَ إِذَا ذْكِرَ لله 


2 و بر راك ررك ال وه 7 
وَحِلَتَ قَلُوبُهُمَ وَآَلصّيرِينَ على مآ أَصَايكُمَ وَالْمُقيمى الصّلَؤة وَعْنا رَرْقَتَهُمَ 


ا 0 


ولا ريب أن العمل بالقرآن والتأدب بآدابه والتحلي بنعوت أهله يحتاج 
إلى مجاهدة ومصابرة ومحاسبة بعد هذا كله لقوله عليه الصلاة والسلام: 
"والقرآن حجة لك أو عليك””"؛ قال الإمام الآحري - بعد أن ذكر جملة من 
نعوت أهل القرآن وحملته المعتنين به - :"جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن 
يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه. فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم 
بامحاسبة لماء فإِن تبينوا منها قبول ما نديهم إليه مولاهم الكريم ما هو واجب 
عليهم من أداء فرائضه واحتناب محارمه حمدوه في ذلك وشكروا الله على ما 
وفقهم له؛ وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندهم إليه مولاهم الكريم قليلة 
الاكتراث به استغفروا الله من تقصيرهم, وسألوه النقلة من هذه الخال الى لا 
تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاهاء فإنه لا يقطع .من 
لجأ إليهء ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره. وعاد 
إليه من بركة القرآن كل ما يحب ف الدنيا والآخرة"0), 


.45/5 الدر المنثور‎ 2٠١ ينظر: حلية الأولياء ؟/5‎ )١( 
."0-5 4 (؟) سورة الحج. من الآيتين‎ 

(1) سبق تخريحه. 

(4:) أخلاق حملة القرآن » 5/ا-لالا. 


-١78-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اهل 


وعلى هذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يحاسبون أنفسهم على 
العمل بالقرآن ويوبخوفها على التقصير ويأطروفا على الخير» متذكرين موقيف 
الحساب أمام الله عز وجلء كان عمر رضي الله عنه يقول:" حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنواء فإن اليوم عمل ولا حمساب 
وغداً حساب ولا عمل”"» وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول:" أخوف ما 
أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت». 
لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتهاء الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة 
هل ازدحرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع"” '. 
وقد سبق قول الحسن البصري رحمه الل تعال؟" ري ادا عيدا عرس الس 
وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة» وإن خالف 
كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب" 0 ' من أحب أن يعلم ما 
هو فليعرض نفسه على القرآن”". 

ومن نعت أهل القرآن وحالهم رقة قلووهم وسرعة بكائهم وتأثرهم عند 
تلاوقم للقرآن أو سماعه من غيرهمء وهذا حال المؤمنين الخاشعين» قال تعالى: 


َه عاد 6ه شر ”ثر 017 4 6م - 5 
« الله تزل 9 الحتديثٍ كتنبا 0 مثانى 00 جلود الذين 


.١ا/ا/ الزهد للامام أحمد‎ ,27/١ ينظر: حلية الأولياء‎ )١١ 

(؟) ينظر: حلية الأولياء .7١ 15/١‏ 

(9) سبق خخريجه. 

(4:) ينظر: أخلاق حملة القرآن 25١‏ الزهد والرقائق لابن المبارك .١‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 78) رجب 547 اهل 05 


يتَدِى به من يَشَآءْ وَمَن يُضَلِلٍ أله قَمَا لَه من هَادٍ 4 ”"» وقال تعالى: 
١‏ إِنْمَا آلْمُؤْيئُوتَ ألْذِينَ إذَا ذُكرَ آللُ وَحِلَت قُلُوجمَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَهِمْ 
َايَسْهُد زَادَجُمْ إِيمَنمًا وَعَلَْ رَيَهِمْ يَتَوَكنُنَ 224 وقد أثن الله تعالى على 
المؤمنين الذين من وصفهم البكاء عند قراءة القرآن وسماعه فقال عز وجل: 
١‏ إِذَا تتلى عليه ايت أَلرّحمَينِ ا ل 00 
"المراد به القرآن خاصة: وأنهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته"27, ولهذا 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسجد عند الآية ويقول:" هذا السجود 
فأين البكي"”2, يريد البكاء» وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه 
يقرأ حسبتموه يخشى الله" رواه ابن ماجه'"'», ولذلك قال الإمام النووي :" 
البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين"". 

قال الإمام الآحري رحمه الله تعالى :" فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن 


عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر ف الوعد ليستجلب بذلك الحزن» ألم 


.77 سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الأنفال» الآية 7. 

(5) سورة مريم » من الآية ./0. 

(4) ينظر : الجامع لأحكام القرآن .١١١/1١١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره 277/١5‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 417/17؟. 

(7) رواه ابن ماجه في سننه ( صحيح سنن ابن ماجه) أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها- باب في حسن 
الصوت بالقرآن 7١54/١‏ برقم 2١١١١‏ وصححه الألبان. 

."/ ينظر: التبيان‎ )١07( 


.غ١1‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 5"9) رجب 477 اه 


لبي وم يج ا 0 فقال عرز 
8 5 ا و ار م2 2 00 ص 5 
وخ الاران لخت الخريث كما عفدا كنانه تدكرة بونذ كارة 
ع مرضي 4 0 و عد 510 2 دن و ا 
الَّذِينَ ححْشَور ركم ثم تَلِينُ جَلُودُهم وَقلوبهم إلى ذكر الله 4 الآية» ثم ذم 
ع 1 7 2 0" 1 0 , #6 هه سام 
أقواما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلويهمء فقال عز وحل: 8 افمِن هنذا 
0 7 رت ه عع عا اله 70 اك ىس 7 
التديث تعجبون © وَتضحكون وَلا تبكون 9© وانتم سَمِدُونَ 4 يعني 
لذهين"207: وقد روي عن الحسن البضري أنه تلا هذه الآيات ثم قال:" والله إن 
أكيس القوم في هذا الأمر لمن بكى, فابكوا هذه القلوب» وابكوا هذه الأعمال, 
فإن الرحل لتبكي عيناه وإنه لقاسي القلب”", ولذلك قال إبراهيم التيمي:" 


ي مله 


العلحهاء” 9 تلا هذه الاية ٠‏ إن الذين أُوثُوأ نهل مِن قبَلِم إِذا يتلى 
521 ا 5 ا 5 7 8 2 2 1 الى ”> اع لس سسا 5 # راسم 

عَليِمٌ ِرُونَ للأذقان سجدا ©) ويقولون سبّحَنَ رَبَنَا إن كان وعد رَيَنَا 

2 2 2 25071 دس الور قد اا جر 50105) 

لمفعولا © وَخرُونَ للاذقان يكور ويزيدهمٌ خشوعا » 4 3 

وحصل منه شيعا أن يجري 5 هذه ا مرتبة) فيخشع عند استماع القران 
اك ا 

ويتواضع ويذل © .. 

.8١ ينظر: أخلاق حملة القرآن‎ )١( 

9؟) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق .1١‏ 

,2 سورة الإسراء. الأيات /لاء. اسة١١.,‏ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق ١4.وأبو‏ نعيم في الحلية ©/8/8. 

(ه) الجامع لأحكام القرآن .541/٠١١‏ 


محلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 147 اه 0 


وأرق الناس قلبا وأسرعهم دمعة وأعظمهم اذا بالقرآن الكريم 
رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلمء فقد كان أعرف الخلق بالله وأشدهم له 
حشية» من ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي 
صلى الله عليه وسلم :" اقرأ على» قلت يا رسول الله: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حى أتيت 
على هذه الآية( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداً» , 
قال حسبك الآنء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان"20. 

وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينعي حاله وحال من لا يبكي عند تلاوة القرآن» لما قدم 
أهل اليمن في زمنه فسمعوا القرآن جعلوا ييكون» فقال رضي الله عنه:" هكذا 
كناء ثم قست القلوب”''» فكيف الحال يمن بعده؛ مع ما عرف عنه من رقة 
القلب وكثرة البكاء عند تلاوة القرآن وفي صلاته» دليل ذلك ما في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
مرضه:"مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام 
مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل" الحديث» وفي رواية :إن 
أبا بكر رجحل أسيفء إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس"» والأسيف: ‏ 
هو شديد الحزن رقيق القلب»” "وف رواية "إن أبا بكر رحل رقيق إذا قرأ 
القرآن لا يملك دمعه؛ فلو أمرت غير أبي بكر" ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد 2.514 حلية الأولياء ,"1/١‏ المحرر الوجيز .١7/١‏ 

(99) ينظر: النهاية في غريب الحديث .18/١‏ 

(54) ينظر لهذه الروايات: صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب حد المريض أن يشهد الجماعة 
5 برقم 174 وباب إذا بكى الإمام في الصلاة ؟/705) وصحيح مسلم -كتاب الصلاة- 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر .١10/15‏ 


-0 256 مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 47 ١ه‏ 


وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون عند قراءة القرآن أو 
سماعه» رقة ف قلويهم وخشوعا وخخضوعاً عند كلام الله عز وجل مع ما يكون 
من الوجحل والخنوف والبكاءء يحكي حاهم علي بن أبي طالب بقوله:" لقد 
والك الرانوى عمدت سيول امن :ا عله وس فنا ارق اماد 
يشبههي» والنه إن كانوا'لبصيحون: بشع غير صقر اء يوق أعدهم مدل ركيب 
المعو قله-بائنا يقلوق: كتانية الله واوضتوة :نين اتذاميم وسافيية إذا د كيز 
الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح, فانهملت أعينهم حى تبل ثياهم والله 
لكأن القوم باتوا غافلين””'2» وعن عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه 
أت اهأ قال: قلت حدق أسماء-ير يد : كا أن بكر الصديق رضي الله 
عنها- :"كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ 
قالت: تدمع أعينهم وتقشعر حلودهم كما نعتهم "0 
اس اا سل ا با م سر يار 
الله عنه " عر بالآية فتخنقه» فيبقى في بيته أياما يعاد يحسبونه مريضا ا » وعن 
عبيد بن عمير قال:" صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف 
فقرأها حت إذا بلغ قوله: « وَاَبَيَطَ متت ماوت الخن فَهوَكظِيمٌ 4 » بكى 


حن انقطع فركع"» وف رواية :" أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: « إثْمَآ أَشَكُوأ 


.,77/١ ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 
.5١5-151١١ ينظر: التذكار‎ )١١( 
.514 ينظر: الزهد للامام أحمد 175» فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )99 
.4814 سورة يوسفء من الآية‎ )4( 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 ١ه‏ ا ا 


/ 1 6ه - م 
بق وَحْرْنَ إلى آله وَأَعَلَمُ مت الله 4 '''.بكى حى سمع نشيجه من وراء 
5(37) 2 4 : 1 7 م 2 4 7 
الصفوف » وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قرا « الم 
ءًَ 3 د رمي *» 3 00 عر 5 1 ل وه ف 1 : 
يَأ لِلنينَ ءَامَنوَأ أن تشع قلوجم لحر الله » » بكى حت يغلبه 
ل 1 5 9 2 
البكاء"”؟2؛ وكان إذا افتتح سورة المطففين وبلغ قوله تعالى : 8 يَوْمْ يقوم 
. امير قا عور وا ا 500 
الا لِرَبَ الْعاين 4 '» بكى وأكثر البكاء حن يمتنع من قراءة ما 


بعدها"”2» وقال ابن أبي مليكة:" كان ابن عباس يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن 


2 -2 0 رسج ه ليم له" كولسلا سس #لر ع #ل م “/ 
حرفا حرفاء ثم حكى قراءته ظ وَحَاءَتَ كل نفس معَهَا سايق وَسَهِيدٌ © '» 


)8( 


قال: ثم بكى حى سمع له نشيج 
وكان هذا التأثر والبكاء ورقة القلب في نساء الصحابة كما هو في رجاهم 


فعن عروة بن الزبير قال:" دخلت على أسماء وهي تصلي» فسمعتها وهي تمرا 
هذه الآية « فمَرى آللّهُ عَلِيئا وَوَقَدنَا عَذَابَ آلسَمُومٍ 4”'» فاستعاذت, 


وقمت وهي تستعيذ» فلما طال علي أتيت السوقء ثم رجعت وهي في بكائها 


.85 سورة يوسفء من الآية‎ )١١ 

(؟) ينظر: فضائل القرآن الكريم لأبي عبيد 55-714 الدر المنثور 511/5. 
9) سورة الحديد» من الآية .١5‏ 

(1) ينظر: حلية الأولياء .7٠١/١‏ 

(©) سورهة المطففين, الآية ". 

(5) ينظر: حلية الأولياء 2٠5/١‏ الزهد للإمام أحمد 1814. 

(1) سورة (ق) الآية .7١‏ 

(8) ينظر : التذكار ؟5١5.‏ 

(9) سورة الطورء الاية 7177. 


تعمج لآ مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 47 1ه 


0 وكانت أحتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا قرأت قوله 
1 َم د . 4ه رس » 000 لت 2 
مال لوقن ى اشرو > لاد بحن ب جار 

وهكذا كان التابعون ومن بعدهم ممن أنعم الله عليهم برقة في قلبه 
وحوف وحشوع لربه عندما يتلو آياته أو يسمعها من غيره؛ فمن الرزايا الي 
نصاب 4 العدقثيوة القلن» "فا يلاق تلرفظلة ولا يمشحيب لسداعى الله ولا 
يتأثر لما يراه أو يسمعه من آيات الله عز وجل ونحو ذلك» ولذلك روي عن 
بعض الصا حين قوله :"ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه'. 

والمروي عن التابعين ومن بعدهم من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من 
الأمثلة الدالة على سرعة تأثرهم ورقة قلوبهكم وبكائهم عند تلاوة القرآن أو 
سماعه من غيرهم كثير» فقد يمكث أحدهم قيامه بالليل يردد آية ما يجاوزهاء 

ْ 0د ا ا ا 00 0 | ال 
يصلي» فمر كذه الآية: « أم حَسبَ الذرين أجِتَرّحُوأ السَّيّكَاتِ أن مجعلهرٌ 
ا ا ا ا ا ”5 0 ابي ا اه 5 
در ير 


محكمُورت » ” »فمكث ليلته ح أصبح, ما جاوز هذه الآية إلى غيرها 


ببكاء شديد”", وعن عبد الله بن رباح قال:" كان صفوان بن مُحرز 


.578/1 ينظر: حلية الأولياء ؟/ده, الدر المنثور‎ )١١ 
.7 7 سورة الأحزاب » من الآية‎ )١1( 

9) ينظر: الزهد للامام أحمد 25141١‏ حلية الأولياء ؟/149. 
(5) سورة الحاثية» الآية .7١‏ 

(5) ينظر: حلية الأولياء ؟/7١١.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 47 اهل همع - 


1 


المازىي|ت 54/١١ه]‏ إذا قرأ هذه الآية « وَمَيَتْلةَ الذذين ظَلموأ أَىّ مقاب 
يَنقلبون 2 بكى حى أقول اندق قصيص زوره”", وقام الحسن البصري 
ذات ليلة يصليء فلم يزل يردد هذه الآية حي السحر « وَإِن تَعْدُوأ نِعَمَتَ 
وم 74" كلما قل لدان ذلك قال: أرى فيها معتبراء ما أرفع طرة 
ولا أرده إلا وقد وقع على نعمة» وما لا يعلم من نعم الله أكثر"”"". 

وجاء في سيرة محمد بن المنكدر بن الحدير أت ١٠١1ه]"‏ أنه قام ذات 
ليلة يصلي ويقراً القرآن فبكى وكثر بكاوم حئى فزع أهله وسألوة ما الذي 
الأعرج أت ١:اهللء‏ فأخبروه بأمره. فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي» 


فقال: يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك أفمن علة أم ما بك؟ فقال: إنه 


3 


5 الاج 


ب 


وجل: 4 وَبَدَا هم م آللهِ ما لَمَ يَكُونُوأ حْتسِبُونَ 4 فبكى أبو 


فرت فى آية فة.. كتاب 0 فال وما هي؟ قال: قول الله عز 


عنه فزدته» قال: فأخبرهم ما الذي هي "0 ولذلك قال عنه مالك بن ألس: 


(1لاشتورة انوا تمن الامةال جيرا 

(؟) ينظر: حلية الأولياء 27١4/7‏ وقصيص الزور: ما ارتفع من الصدر إلى الكتفين أو ملتقى أطراف 
عظام الصدرء القاموس" زور" 57/79. 

(؟) سورة إبراهيم؛ من الآية 784. 

4 شطرة التل كان 1خ 

(5) سورة الزمرء من الآية /11. 

(7) ينظر: حلية الأوليا» 2١57/7‏ سير أعلام النبلاى ه/هه5. 


6 مجلة جامعة الإمام (العدد 7”9) رجب 477 1ه 


" كان محمد بن المنكدر سيد القراء» ولا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا كان 
2 

وما كان هذا له ولغيره إلا بتوفيق من الله ومنة ثم .مجاهدة النفس 
وترويضها على طاعة الله» قال رحمه الله تعالى:" كابدت نفسي أربعين سنة حى 
استقامت”'"» قال الغزالي:" ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه - أي في 
القرآن- من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود, ثم يتأمل تقصيره في أوامره 
وزواجره» فيحزن لا محالة ويبكيء فإن لم يحضره حزن وبكاء يحضر أرباب 
القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء» فإن ذلك أعظم المصائب"”. 

وحامل القرآن المعت به في: مرتبة شريفة ومتزلة رفيعة» فلزمه أن يحافظ 
على ما كرمه الله به وأعلى به قدره وأن يقوم بالحقوق الواحبة عليه تجاه ربه 
وتحاه المخلوقين» مع التحلي بأخلاق القرآن والحذر ثما نمى عنه أو توعد 
بالعقوبة الواقع فيه» وهو القدوة والأسوة لغيره» ومحط الأنظار عند الناس» 
يلحظونه في كل أحواله وتصرفاته, وتلك حوام الله- مسؤولية عظيمة وأمانة 
كبيرة» أمانة الاقتداء به والنظر إليه والسير على نجه بما أنعم الله به عليه ووفقه 
له فكان لزاماً عليه أن يتقى الله في ذلك وأن لا يؤتى بالإسلام من قبله. 

وق أقوال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كيل لهذا المعى وحث عليه 
وتحذير من ضده. وبيان لآثاره الحسنة والسيئة عليه وعلى غيره» فقد كان عمر 
رضي الله عنه يقول:" يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق» 


)١(‏ ينظر: حلية الأولياء» 517/7 203 سير أعلام النبلاء ه/ع 6-55 ه8. 
(؟) ينظر: حلية الأولياءء ا سير أعلام اللاي ه/هعه؟. 
() ينظر: إحياء علوم الدين ١/71717؟.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 8547١اه‏ -12 2-0 


لاعت 1 التي الكو مول كوتو ضيالة على القار "لووقا سسد ةاون اليمينان 
رطق اللا غنهة "يا معك القراع السقيموا فق مسق ميقا بعيدا»:وإن أخصدم 
عاونالا لقد ضللتم ضلالاً بعيدا"”©, وقال عبد لله بن عباس رضي الل 
عنهما:" لو أن حملة القرآن أحذوه وما ينبغي له لأحبهم الله ولكن طلبوا به 

الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس'”” . 
وقد نهدا لاف إرضاها معاذ بن حبل رضي الله عنه بقوله:" إن من 
ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن» حي يقرأه المؤمن والمنافق» والصغير 
والكبير» والأحمر والأسود. فيوشك قائل يقول: مالي أقرأ على الناس القرآن فلا 
يتبعوني عليه» فما أظنهم يتبعوني عليه حت أبتدع لهم غيره» إياكم إياكم وما 
ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة"”» وقال شميط بن عجلان:" يعمد أحدهم فيقرأً 
القرآن ويطلب العلم» حت إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره؛ و حملها على 
رأسه. فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة وأعرابي جاهل وأعجميء فقالوا: هذا 
أعلم بالله مناء لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذاء فرغبوا في الدنيا وجمعوهاء 
/ 


' 1 0 بًْ 2 . #وم 52 مور را صد 5 
فمثله كمثل الذي قال الله عز وحل: « لِيَحْمِلوَا أُورَارَهمَ كامِلة يَوْمْ الْقَيَسَةٍ 


م : 
د ” أل لد سم خا م م أ كك 2ت سء 00 
وَمِن أوزَار اليرت يضلونهم بغيّرٍ علم الا ساءً ما يززورت »© . 


.57 ينظر: التبيان‎ )١١ 

(؟) ينظر: جامع الأصول 14/7 75-5. 
(5؟) سبق تخريجه. 

(4:) ينظر: حلية الأولياء » ١/9م-؟,‏ 
(©) سورة النحلء الاآية © 7. 

(5) ينظر: حلية الأولياء .١7.7/‏ 


يغ - مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 47 اه 


وف المقابل فقد ذم سلفنا الصالح من قرأ القرآن ونسب إلى أهله فلم 
يعمل به ولم يتحل بما يحب على أهله من التمسك به والسير على فجه 
والاعتياض به عن غيره من الدنيا ومتاعها الفايي» وحذروا من هذا الصنيع 
وابانوا حطره على صاحبه وضرره على غيره. 

من ذلك قول سفيان بن عيينة:"من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما 
صغر القرآن فقد حالف القرآنءألا تسمع قوله سبحانه وتعالى« وَلَقَدَ ءَاتَيَسَكَ 
0 5 عدر > ودار 7 2 م رار < ر داس م 5 
سَبَعا مِنَ الْمَتَانِ وَالْقَرَءَانَ الْعَظِمْ ©) لا تَمَدَّنْ عَمِنِيكَ إل ما مَتَعْنَا به 
كل ص 50# ىا (00) 10 زا كر ]ل < دك ك8 كك ا 1 > يا اد 
ازو'جا منهم # ؛وقالايضا: « ولا تمدن عينيك إلى ما متعتا بى 
“ لو د عل 5 ”7 مه 5 2 2 #6 وم م ص 7 
أزوَاجًا مِتَكُمْ زهرَة الحَيّوة آلدّنْيَا 4" وقوله أيضا: ١‏ وَأمِرٌ أَهَلكَ بالصّلوة 

محمد رةه ي» 75 

هآ 0 2 ا 11 00 2002 18 8 ١‏ دفلا 
وَاصطبر عليهًا لا نسّعلك رزقا محن نرّزقك و لعقبة للتقوّئ »4 07 
وقال سفياك التووق: ' يأ معشر القراء ارقعوا رؤوسكمء ليا تزيدوا التتخحشع 
على ما في القلب» فقد وضح الطريق» فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا تكونوا 
عار على الس 40 

وبين الإمام العابد كرز بن وبرة الحارثي حقيقة القارئ الصادق للقران 
بقوله:" لا يكون العبد قارئا حي يكون زاهدا في الدرهه” ”2 قال الإمام الذهبي 
)١(‏ سورة الحجرء من الآيتين /1/-8/8. 
١؟)‏ سورة (طم) من اللآية, .١7١‏ 
(5) سورة (طم) الآية »١185‏ وانظر : فضائل القرآن لأبي عبيد 51» وروى الطبري نحوه في 

ستو 4/14 

(5) ينظر: حلية الأولياء 5/857/5. 


(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» 87/5. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 9") رجب 47 1ه د 


تعلقا على قوله: "هكذا كان زهاد السلف وعبادهمم أصحاب خسوف 
وخحشوع, وتعبد وقنوع؛ لا يدخحلون ي الدنيا وشهواقاء ولا في عبارات 
أحدثها المتأحرون من الفناء وا نحو والاصطلام والاتحاد وأشباه ذلكء مما لا 
يسوغه كبار العلماء» فنسأل الله التوفيق والإخلاص ولزوم الاتباع"7") ويمذا 
كان الثناء على القراء الفقهاء من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه» يقول 
الإمام الشعبي:" ما رأيت قوما قط أكثر علما ولا أعظم حلم ولا أكف عن 
الأكاتفين. أصصانيه غبت الله ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم 
و دقار 
فقد تضمنت الأقوال السابقة الزهد في الدنيا عمعناه الصحيح, وهو ألا 
يكون قارئ القرآن جنا نام ماده إياها على أوامر الله والحقوق الواحبة 
لبدو اللااركرة يه لخدو برها إذاديق اكرام عفادا للتمهواته احيرا 
لرغباته وحظوظه منهاء ولم يكن مرادهم أن يكون القارئ عالة على غيره لا 
يعمل ولا يتكسبء فيعف نفسه وأهله؛ بل أمروا بالعمل المباح والاستغناء عن 
الآخرين والتعفف عن مسألتهم. 
وثما حذر منه سلفنا الصالح قراء القرآن المنتسبين إلى أهله ترك العمل 
به والتكسب عن طريقه. وإنما يكتفي أحدهم بالانتساب إلى أهله والتصنع 
أمام الناس بذلك؛ وهو في الحقيقة ليس منهم., فباطنه يخالف ظاهره؛ لا يرى 
عليه القرآن في خلق ولا عمل» ولا اتباع ولا سنة» قال عاصم بن بُدلة:" قال 


)2 ينظ سير أعلام النبلاء دا" 
(؟) سبق تخريجه. 


.ه8١1‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 79) رجب 477 ١ه‏ 


يشبههم؟ قال: أشبههم برحل أسمن غنماء فلما أراد ذبحها وحدها غنى لا 
تنقي» أو رجحل عمد إلى دراهم فلوسء فألقاها في زئبق» ثم أخحرحها فكسرها 
فإذا هي نحاس". وقال أيضا:" مثل قراء أهل هذا الزمان كمثل غنم ضوائن 
ذات صوفء فغبط شاة منها فإذا هي لا تنقي» ثم غبط أحرى فإذا هي كذلك» 
فقال: أف لك سائر اليوم» وكان يقول:إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته 
ارول 

وقد أبان على بن أبي طالب رضي الله عنه أحوال القراء وأصنافهم 
قو لم عس سعاطلا : إدانى نيم غافرته " نلك إن تقيف فنيكرا القران عي كلوقه 
اموخاف ل وصنف للدنياء وصنف للجدل» فمن طلب به أدرك'”', 
وفصل الحسن البصري أحوالهم بقوله:"قراء القرآن على ثلاثة أصناف: صنف 
اتخذوه بضاعة يأكلون به وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به 
على أهل بلادهم... كثير هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله وصنف 
عمدوا إلى دواء القران فوضعوه على داء قلويهم» واستشعروا الخوف وارتدوا 
الحزنء فأولئك يسقي الله يمم الغيث وينصر بهم على الأعداءء والله هذا العراني 
من حملة القران اعد من الكبريت الأحر "20 


.١٠١5-١١ 5/4 ينظر لهما: حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) ينظر: أخلاق حملة القرآن 24١‏ سنن الدارمي - كتاب فضائل القرآن- باب فضل من قرأ القرآن 
1 . 

() ينظر: أخلاق حملة القرآن 15-54. وذكر ابن حبان نحوه في اللحروحين ١59-1١4//1١‏ مرفوعا 
ولا يصح. 

مجلة جامعة الإمام (العدد 9") رجب 8477 1ه د ورإه١و-‏ 


ومن الآفات الى قد يبتلى بحا بعض القراء ما ذكره الفضيل بن عياض التميمي 
آت 407اه]ء بقوله :" آفة القراء العجب”'2» فإن هذا مرض خطير» يحرم 
صاحبه نفع ما معه من القرآن» ويمحق بركته فلا ينتفع منه غيره؛ فالعجب 
والكبر» والغرور واحتقار الناس مانع من إيصال الخير لهم» وسياج منيع يحرمهم 
بركة ما أنعم الله به عليه من نعمة القرآن الكريم. 

وأحتم هذا المبحث بكلام نفيس قاله الإمام الأحري 0 فيه أخلاق 
من قرأ القرآن وتعلمه للدنيا لا يريد به ربه عز وجحل» وخطورة هذا الأمر عليه 
وتعديه إلى غيره» من ذلك قوله :" فأما من قرأ القرآن للدنيا أو لأبناء الدنيا فإن 
ين الغاذقه ان ركو نيعا نقد روف لق )نحطي قروو محظما أن لقسسستة 
تشكيرا غك :غيرة»: قل اعد القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياءء ويستقضيين ابه 
الحوائج» يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء.... 

لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن» ولا يأحذ نفسه 
بالفكر فيما يتلى عليه» وقد ندب إلى ذلك» راغب في الدنيا وما قرب منهاء لما 
يغضب ويرضىء إن قصر رحل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم, 
وأهل القرآن تقضى حوائجهم؛ يستقضي من الناس حق نفسه؛ ولا يستقضي 
فى تبه بق الل اعلرهاء يعي علق غيره: رعما :ولا يكقيب كان اقبيسة 
لله لا يبالى من أين اكتسبء» من حرام أو من حلال» قد عظمت الدنيا في 
قلبه» إن فاته شيء لا يحل له أحذه حزن على فوته. 

لا يتأدب بأدب القرآن ولا يزحر نفسه عند الوعد والوعيد» لأنه غافل 
عما يتلو أو يتلى عليه؛ همته حفظ الحروفء إن أخطأ في حرف ساءه ذلكء» 


.4 47/4 .ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١ 


!ه96 مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 ١ه‏ 


لعلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم, فتراه محزونا مهموما 
بذلك» وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله ثما أمر به في القرآن أو نمى عنه غير 
كت كدي 

أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون» ولا يأحذ 
2 7 ا :5 س -0 1 عر + عدو 
نفسه بالعمل ما أوجب عليه القرآن, إذا سمع الله عز وجل قال: « وما اتدكم 


لرَسُولَ فَحُدُوه وَمَا يكح عَنْهُ فَأنتَهُوأ "١‏ . 
فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون, لأنه إذا عمل بالأخحلاق 
الى لا تحسن لثله اقتدى به الجاهل» فإذا عيب على الجاهل قال: فلان الحامل 
لكتاب الله فعل هذاء فنحن أولى أن نفعله» ومن كانت هذه حاله فقد تعرض 
لعظيم وثبتت عليه الحجة» ولا عذر له إلا أن يتوب"27. 


)١(‏ سورة الحشر من الآية /ا, 
(١؟)‏ أخلاق حملة القرآن “4 45 بتصرف » وليراجع كلامة . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8ا) رجب 47 اه 9ق - 


الخاتهه: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 
فبعد كتابة هذا البحث في عناية سلفنا الصالح ح رحمهم الله تعاليى ‏ 

بالقرآان الكريم ظهرت النتائج الاتية: 

- عموم هداية القرآن الكريم وشموهاء لكل عصر ومصرء وف كل زمان 
ومكانء لمن طلبها وأقبل عليهاء ورام الاستهداء بماء فقد تميزت بأنها عامة 
وتامة وواضحة. 

- وجوب العناية بكتاب الله عز وجل في جميع اجحالات وشى الجوانب» فلا 
يغلب جانب على آخر» ولا يشتغل بأحد وجوه العناية به ويهمل غيره. 

- بيان منهج سلفنا الصالح حرحمهم الله تعالى- في العناية بكتاب الله عز 
وجلء وشموله لدميع جوانبه» وهذا هو المنهج الحق والطريق الصوابء» أسوة 
واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

- عناية سلفنا الصالح بتعظيم القرآن الكريم وإحلاله» من حيث ملاحظة 
آداب تلاوته والالتزام يماء وتأدهم في الحديث عنه والتعامل معه, وتحريم 
الاستخفاف والاستهزاء به. 

- الحث على تلاوة القرآن الكريم وحفظه ومعاهدته والإكثار منه» وبيان 
السنة قي ذلك» حيث لا يختم القرآن في أقل من ثلاث ليال» وهذا من فضل 
الله عز وجل وتيسيره على الأمة. 

3 اهتمام سلفنا الصالح بتلاوة القرآن ومحافظتهم على حزم منه لا يخلون به 
مع عنايتهم بحفظه وتلقيه عن الشيوخ الأئمة القراء. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8”) رجب 47 اه دهة١ ‏ 


- حرصهم -رحمهم الله تعالى- على ترتيل القرآن وتحويده وتحسين الصوت 
حال تلاوته» بمتثلون أمر الله عز وجل به ويقتدون يمدي النبي صلى الله عليه 
وسلو اق .ذلك 

- كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن» يرتله ويتغئ بهء بلا 
تكلن. أز تخنددة مغ الساية: بش وسكذا كان امحابه والنابعون طهر 
بإحسان» يرشدون إلى اهدي النبوي ويثنون على من التزمه ويقربونه» وقد 
اشتهر بذلك أئمة قراء كثير. 

- حذر سلفنا الصالح من القراءة بالألحان المطربة والأصوات المنغمة المحدثة 
المركبة على الأوزان الموسيقية» فالقرآن أجل وأعظم من أن يسلك به هذا 
للك 

- بيان الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم وهي فهم معانيه والعلم 
بأحكامه ليتم العمل به وتطبيقه والسير على نجه والتمسك به والوقوف 
عند حدلوده. 

- من منهج سلفنا الصالح في التعامل مع القرآن الكريم الجمع بين العلم 
والعملء يتلقاه اللاحق منهم عن السابق» وبينوا حطورة الإعراض عن العلم 
والعمل به وآثاره السيئة على الفرد والأمة. 

- بيان شرف علم التفسير والفقه بأحكام القرآن» إذ شرف العلم بشرف 
المعلوم» ولا أعظم ولا أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى» وأن من وفق 
للعناية به فهو على حير عظيم وتوفيق مبارك من الله سبحانه. ظ 

- تفاوت الصحابة ومن بعدهم من التابعين في العلم بتفسير القرآن 
وبأحكامه» حيث جلسوا إلى المشايخ يتعلمون منهم ويتتلمذون على 


ك5ه١1-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 اهل 


أيديهم» مع الرحلة إليهم وتحمل المشاق والصعاب والتعرض للأخطار من 
أحله» ولم يكن لاحتهادهم ف طلب العلم والتزود من الفقه كاية إلا الموت. 

- عناية أهل العلم منهم بتعليم معان القرآن وأحكامه طلايهمء؛ وإكرامهم 
وتقديهم والحفاوة يحم. وتعظيم هذا العلم وتوقير مجالسه. 

- وجوب العناية ببقية العلوم المعينة على فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
وأحكامه. كالعلم بلغة العرب والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. 

- بيان تحرج بعض السلف من التفسير» وسبب ذلك أفم لم يكونوا يعلمون 
ما سئلوا عنه أو احتاطوا لأنفسهم لما علموا أن غيرهم سيكفيهم إجابة من 
أن ف التفسير .مكجرد الرأي فحرام. 

- أهل القرآان المعتنون به هم أولى الناس باتباعه والتحلي بنعوات أهله 
والتحلق بأخلاقه والتأدب بآدابه, وخير الخلق نبينا وقدوتنا محمد صلى الله 
عليه وسلمء وقد أثى عليه ربنا بذلك» وكذا صحابته رضي الله عنهم 

أجمعين. 

- من نعوت أهل القرآن الجمع بين صلاح الظاهر والباطن» والتحلي بالسنة 
والحذر من البدعة» لهم حزب من القرآن لا يخلون بهء وتظهر آثار تلك 
العناية به على أخلاقهم وسلوكهم وأديهم. 

- التحذير من الاعراض عن القرآن وهجره وترك العمل به فمثل حال 
هؤلاء كمثل اليهود الذين حملوا التوراة فلم يحملوهاء فشبهوا بأقبح صورة, 
كمال اهار الذي كل أبننار ا اتدراة رالك عن اناد يان 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 47 اه - لاهو - 


- تواصي تونلفكًا الصالح رحمهم الله تعالى وتعاوهم على العمل بالقران 
والوقوف عند حدوده. والإرشاد إلى ذلك والتذكير به» والثناء على من 
الترمه وعمل به وسار على شجه. 

- من نعت أهل القرآن رقة قلوبهم وسرعة تأثرهم وبكائهم» كما وصف الله 
عباده المؤمنين الصادقين الخاشعين» وأرق الناس قلا وأسرعهم دمعة نبينا 
وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم, والتحذير من قسوة القلب والغفلة. 


-مه١9-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 4177 اه 


ثبت المصادر والمراجسمع : 


- الإتقان في علوم القران- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- 
تعليق مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير- دمشق بيروت- الطبعة الأو لى - 
07 ه//917ام. 

- إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد الغزاليى- دار الفكر - بيروت - 
بدون. 

- أخلاق حتملة القرآان - محمد بن الحسين الآحري- تحقيق وتعليق فواز أحمد 
زمرلي - دار الكتاب العربي- الطبعة الأولى 401 1ه//9/.17١م.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- محمد ناصر الدين الألبان- 
المكتب الإسلامي- بيروت دمشق- الطبعة الثانية- 14.8 ١1ه/9/66١م.‏ 

ت أسل الغابة في معرفة الصحابة - علي بو الآئن وار إحياء التراث العربي 
>ييروت حبدون: 

- الإصابة في تمييز أسماء الصحابة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار 
الكناي العربي -بيروت- بدون تاريخ. 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعمي- دار الكتاب 
العربي- بيروت --١١141١هل/‏ 0٠99١م.‏ 

- أعلام النبوة- أبو الحسن علي بن محمد النماوردي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - بدون تأريخ. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - محمد بن أبي بكر ابن القيم- بعناية محمد 


حامدل الفقى - دار المعرفة -- بيروت - بدون. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 94") رجب 477 ١ه‏ -59ه96- 


الأمغال في القرآن- محمد بن أبي بكر ابن القيم -- تحقيق سعيد الخطيب- دار 

المعرفة - بيروت- الطبعة الثانية- 407 1ه/19487م. 

3 الإبمان - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية- مكتبة أنس بن مالك - 
٠.٠6‏ أاهض. 

- بدع القراء القديمة والمعاصرة- بكر بن عبد الله أبو زيد- مؤسسة قرطبة - 
مطبعة المدنى - القاهرة-بدود. 

: البرهان في علوم القرآن - بدر الدين محمد الزركشي - تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم- دار المعرفة -- بيروت- الطبعة الثانية. 

5 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي - تحقيق 
وان فك رطوان- دار الكتاب العربي- بيروت - 4.7 1ه/ 1987م 

- تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي- 
بيروت. 

- تأويل مشكل القرآن - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- ناي أعمينة 
صقر - المكتبة العلمية - المدينة المنورة - الطبعة الثانية - 4.1١‏ 1ه/١19/81١م.‏ 

- التبيان في آداب حملة القرآن - أبو زكريا يحي بن شرف النووي - تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط - مكتبة دار البيان - الطبعة الأولى 401 ١1ه/19/87١م.‏ 

- التذكار في أفضل الأذكار - محمد بن أحمد القرطبي - تحقيق بشير محمد عيون 
- دار البيان- دمشق وبيروت - الطبعة الرابعة - 41 1ه/19917١م.‏ 

- تفسير البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي- دار الفكر- 
بيروت- الطبعة الثانية 15.5 ١ه‏ / 19/1م. 

- تفسير الخازن ( لباب التأويل في معان التنزيل) -علي بن محمد البغدادي الشهير 

باطلنار ود وار الفكر ست يروك > عدار 1517م 


تحر ا انيد مجلة جامعة الإمام (العدد 4"!) رجب 477 1ه 


- تفسير القرآن العظيم -عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم - تحقيق أسعد محمد 
الطيب- مكتبة الباز -مكة المكرمة - الرياض- الطبسعة الثانية- 
8ه/1999م. 

- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- دار المعرفة-- بيروت- بدون. 

- التفسير والمفسرون - محمد حسين الذهبي- دار إحياء التراث العربي- 
بيروا ت- بدونك. 

- تقريب التهذيب - أحمد بن على بن حجر العسقلاني - تحقيق محمد عوامة- 
دار الرشيد- حلب- الطبعة الأولى- 14.:5١1ه-9/85١م.‏ 

- هذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار صادر- بيروت 2 
الطبعة الأولى- 5٠37١اه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد- سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب- المكتب الإسلامي- دمشق- الطبعة السادسة- 
ه.١ه/ه8م9ام.‏ 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول- مبارك بن محمد بن الأثير- دار إحياء 
التراث العربي- بيروت- الطبعة الثانية - ٠.14١1ه/١98١.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله - يوسف بن عبد البر- دار الفكر- بيروت- بدون. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري- دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الرابعة 14٠.٠‏ ١1ه/9/0١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد القرطبي- تحقيق أحمد البردوني- دار 
الفكر- بيروت - بدون. 

- الجرح والتعديل- عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي- دار إحياء التراث العسربي- 


بيروت- بدود. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اهل 1 ان 
م" مجلة الجامعة العدد 59 


- الجمان في تشبيهات القرآن- عبد الله بن الحسين بن ناقيا- تحقيق نحمود 
الشيباني- الطبعة الأولى- 5.1 1ه/9/07١م.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان- دار 
الكتاب العربي - القاهرة - الطبعة الرابعة- 5٠.0‏ ١ه/985١م.‏ 

- خصائص القرآن الكريم - فهد بن عبد الرحمن الرومي- الطبعة الرابعة - 
68 ه.ا 

- الداء والدواء ( الجواب الكاني فيمن سأل عن الدواء الشافي)- محمد بن أبي 
بكر ابن القيم- تحقيق يوسف علي بدوي- دار ابن كثير- دمشق - بيروت- 
الطبعة الأولى- 41 1ه/9917١م.‏ ظ 

- الدر المنغور في التفسير بالمأثور- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي- دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية -4.9١1ه/9/8١م.‏ 

- روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- أبو الفضل محمود 
الألوسي- دار إحياء التراث العربي- بيروت- بدون. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد- محمد بن أبي بكر ابن القيم- تحقيق شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت - الطبعة الثالثشة- 
١‏ هم1987م. 

- الزهد- أحمد بن محمد بن حنبل- تحقيق محمد بسيوني زغلول- دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الأولى 14٠05‏ ١اهص/‏ 9/85١م.‏ 

- الزهد والرقائق - عبد الله بن المبارك - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي- دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


- سنن الدارمي - عبد الله بن يرام الدارمي- دار الفكر- بيروت -- بدون. 


4١و‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 477 اهل 


الطباعة العربية السعودية- الطبعة الثانية- 14.14 1ه/9/4١م.‏ 
عبد الحميد- دار إحياء التراث العربي- بيروت - بدون. 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى- القاهرة-الطبعة الثانية 1784ه/95/8١م.‏ 

- السنن الكبرى - أحمد بن الحسين البيهقي- دار المعرفة-بيروت- بدون. 
شعين: الأرثناز وجل <- موسسية الرشيالة- يروت - الطبعنة الشأيييةت 
هم/9875١م.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم- أبو زكريا يبيى بن شرف النووي - دار 
الفكر - بيروت. 

- شعب الإيمان - أحمد بن الحسين البيهقي- تحقيق محمد بسيوني زغلول- دار 
الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأو لى- ١٠14١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - عياض بن موسى اليحصبي- تحقيق علي 
محمد البجاوي- طبعة مصطفى البابي الحلى- القاهرة. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته- محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي- بيروت - دمشق- الطبعة الثانية- 54٠05‏ 1ه/9/85١م.‏ 

- صحيح سنن ابن ماجه -محمد ناصر الدين الألباني- إشراف زهير الشاويش- 
مكتب التربية العربي لدول الخليج- الطبعة الثالثة 54 ١1ه//9١م.‏ 

- صحيح سنن أبي داود- محمد ناصر الدين الألبانى- مكتبة المعارف- الرياض- 
الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه//959١م.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8) رجب 477 ١ه‏ عه اذ 


- صفة الصفوة - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي- تحقيق محمود 
فاخوري- دار المعرفة -بيروت- الطبعة الرابعة حو اه 5 ام. 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي 
-دمشق- الطبعة الثانية- 889١1ه/‏ 3179١م.‏ 

- الطبقات الكبرى - محمد بن سعد - دار صادر - بيروت. 

- غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن محمد بن اللحزري- بعناية ج 
برجشتراسر- دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة الثالثة 14.89١هم/‏ 
ام. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- 
ترقيم حمد فؤاد عبد الباقي- إشراف الشيخ عبد العزيز بن باز- دار الفكر- 
بيروت- بدون. 

8 فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر- محمد المغراوي- مجموعة 
التحف النفائس الدولية- الرياض- الطبعة الأولى 41١5-‏ 1ه/9535١م.‏ 

- فتح امجيد شرح كتاب التوحيد - عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - بعناية 
الشيخ عبد العزيز بن باز - المكتبة السلفية - المدينة المنورة- الطبعة الخامسة - 
م كك 

- فضائل القرآن- أبو عبيد القاسم بن سلام- تحقيق وهبي غاوجي- دار الكتب 
العلمية- بيروت - الطبعة الأولى- ١١141١ه.‏ 

: فضائل القرآن - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير- نتحقيق زهير شفيق 
الكوا+ دار الفكر العربي -بيروت- الطبعة الأولى ٠١م.‏ 

- فن التجويد - عزة عبيد دعاس- مكتبة الثقافة- مكة المكرمة - الطبعة 


السابعة- /191هل/ 9117١ام.‏ 


2-2555 مجلة جامعة الإمام (العدد 9) رجب 47 اه 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير- محمد عبدالرؤوف المناوي- المكتبة التجارية 
الكبرى - القاهرة- 3/8 ١م.‏ 

القاموس المخيط - بحد الدين الفيروزآ بادي - دار الفكر -بيروت- 
ه/97 ام. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل- جار الله تحمود 
ابن عمر الزمخشري- دار المعرفة -بيروت - بدون. ظ 
كشف الأستار عن زوائد مسند البزار- على بن أبي بكر المينمي- تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي- مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الثانية- 


١5‏ سد 
- لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي- المكتبة الفيصلية- مكة 
المكرمة- دار صادر- بيروت- بدون. 

المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين - محمد بن حبان بن أي حاتم- 
تحقيق محمود إبراهيم زايد- دار الوعي - حلب- الطبعة الثانية -- 155٠05‏ ١هم.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -- علي بن أبي بكر الميشمي - مؤسسة المحارف- 


.م١9/5/ه15.05-توريب‎ 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية- جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم- مكتبة ابن تيمية. 

- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - عبد الحق بن غالب بن عطية- تحقيق 
- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -عبدالرحمن بن إسماعيل 
المعرو ف بأبي شامة- تحقيق طيار ال حولاج- دار صادر- بيروث- 


هه /ه/917ام. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 9”) رجب 847 اه - ه586( - 


- المستدرك على الصحيحين وحاشيته تلخيص المستدرك للذهبي - أبو عبد الله 
الحاكم- دار الكتاب العربي-بيروت. 

- المسند - أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الخامسة- 
١ه/85‏ 9 ١م.‏ 

- المسند - أحمد بن حنبل- تحقيق أحمد شاكر- دار المعارف- مصر- 
01ه/9177١م.‏ 

- مشكاة المصابيح - محمد بن عبد الله التبريزي- تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي- دمشق وبيروت- الطبعة الثالشة - 
5 ه/ه8 9 ام. 

- المصاحف - أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستان- دار الكتب العلمية - 
بيروت- الطبعة الأولى- ه. 4ه/ه98ام. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - أحمد بن أبي بكر البوصيري- تحقيق 
كمال يوسف الحوت- مؤسسة الكتب الثقافية > دار الجنان -- بيروت- الطبعة 
الأولى -114.5ه/358١م.‏ 

- المصنف - عبد الرزاق بن همام الصنعاي- تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي- 
المكتب الإسلامي- دمشق حبيروت- الطبعة الثانية 4٠.57‏ 1ه/159/7م. 

- المصنف في الأحاديث والآثار- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة- بعناية كمال 
يوسف الحوت- دار التاج - بيروت - الطبعة الأولى 405 1ه/5/5١م.‏ 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار- شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهيي- تحقيق شعيب الأرناؤوط وصالح عباس- مؤسسة الرسالة -بيروت- 
الطبعة الأولى 5٠05‏ 1ه/9/14١م.‏ 


-9١55-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 89) رجب 47 اه 


- المفردات في غريب القرآن - الحسين بن محمد الشهير بالراغب الأصفهان- 
نحقيق محمد سيد كيلان- مطبعة مصطفى البالبي الحلبي- القاهرة- 
١م؟١هم/١195م.‏ 

- مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد بن عبد العظيم الزرقاني- دار الفكر- | 
ه/988١م.‏ 

- الموطأ - مالك بن أنس- بعناية محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء التراث 
العربي - بيروت-05.٠14ه/985١م.‏ 

ِ- الناسخ والمنسو خ- عبد القاهر بن طاهر البغدادي- نحقيق حلمي كامل- دار 
العدوي- عمّان- الطبعة الأولى- 14.1 1ه/9/10١م.‏ 

- نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض- شهاب الدين الختفاجي- دار 

- النشر في القراءات العشر- محمد بن محمد ابن الجرري- تحقيق علي الضباع 
عد وار الكتاب العريوب بيروت - بدول. 

- شُاية الأرب في فنون الأدب- شهاب الدين أحمد النويري- مصور عن دار 
الكتب- وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر- المبارك بن محمد بن الأثير- تحقيق طاهر 

- نواسخ القرآن- أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الدوزي- تحقيق محمد 
أشرف الملباري- الطبعة الأولى - 4٠.14‏ ١ه‏ - الجامعة الإسلامية - المدينة 
المنورة. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 8") رجب 1477 1ه 1 1ه 


